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الرلصة اعون E‏ تر 
مدخل الى عام المؤاف 


بدأ يتساءل في عالم ضمابي « من أنا ؟ » « وماذا سأفعل ؟ » « وم جت إلى 
الحياة ؟ » ولم يلتقط عقله اجوبة منطقية » والحياة العادية » وساعات العمل 
اليدوي » ووجوه الرفاق من العمال ترافق عبنيه كل يوم » ولا جديد .. 

هل ستمضي الحياة دون أن تفر من داخلها شيء ؟ وجه الم ترتسم عليه 
علامات حسيرة : ماذا عن ولدي ؟ انه يعيش منزويا في غرفته يقرأ الكتب 
الفلسفية التي لا تفهمها » ويستمع إلى مقطوعات موسيقية كلاسيكية > ويذهب 
إلى عمله حيث يحفر الأرض ليزرع فيها أسلاك التليفونات الجديدة في بلدته . 

واقتنم هاري « كولن ويلسون » بان الحياة ستمضي دون جديد » وعليه 
أن يفتح فجوة حتى ولو كانت صغيرة في جدار سجنه الرتيب ويرق منها 
كقطعة صغيرة » باحثا عن شيء جديد يحياه بعمق وبلون وبحركة . 

وذات يوم قذف بنفسه نحو بحيرة التكثكف البشري » عله يفوص هناك 
وينال شيئا يحتضنه باعتزاز قرب قلبه > فقد باتت له حماته الماضية كثيبة 
حالكة كقبر مهجور لن يدفن فيه أحد . وجلس وحيداً ببلابسه العمالية في 
قطار صباحي كتب على مقدمته اسم لندن »© المديئة العملاقة الحيفة التي تفترس 
وتشواه وتخلق وتصنع بآن واحد . 


وكانت تدور في عقله فكرة صغيرة : 

د انا احا الحياة بلا الوان الايام . يوم واحد لا شيء ينصب فيها او ينبم 
منها . ان تتحرك واو حركة دسيطة إلى الخلف »© أن تدر رأسك نحو مكان 
بعيد او قريب »> أن تتأمل شجرة منغرسة في شارع > ان تفكر في اضافة اشبام 
مبهمة لا تعرفبا أنت © لأفضل من أن تظل ساكنا كحجر كبير يرتتكز على 
قاعدته تثال . 

« التدفق يعني الاستمرار . أنا لا مستمر . ألمس الاشياء دون أرن تلسعني 
حرارتها » أرى بعينين بشريتين » ولا قميز للأثياء الدقيقة . اريد أن أحبيا 
الحباة من جديد » وبشكل جديد لا جدران تتطاول أمامي . 6 

ووصل الشاب المزدحم عقله بالكتب والموسيقى والأفكار المثالية التي تعوم 
دون عمق في حباته » فوجد نفسه فحأأة في اندن وهو الذي لم يترك بلدته 
الصغيرة في المقاطعات الوسطى من انكلترا . وكانت العاصمة توج بلايين الوجوه 
الحتلفة والمتشابهة أيضا . وم يكن يدري كيف يحر"ك قدمه ليخطو الخطوة 
الاولى نحو الاشياء الغامضة . 

قد ينغمس في مغامرة جريئة تضعه في صفوف المغامرين » وقد يعب من 
ثقافة دسفة يضفها إلى ثقافته التي حسب انها ضحلة > وقد تمتد نحوة يد صديقة 
ومعجبة وتةوده إلى دروب وعرة يسمع فما حركات قامه على صفحات من 
الورق » بريد ان يكتب عن تجربة البحث عن حرية تنبعث من أعماق النفس بلا 
زخرفة وبلا تعقيد وبلا التزام . 

وخاف من خبطواته على الضياع على أرصفة لندن المعبّأة بالأقدام » المتحركة 
كحركة آلات صلدة » لا وجه دعرفه » لا انسان يتحدث معه . 

وضاق بالوحدة . وتنقل من مكان إلى مكارن حيث الوجوه كثيفة كفابة لم 
تند إليها بد . والتقى تيمس المعلم الأكبر . 

كان جمس شخصية جذابة » وكان مترعا بالتجارب المتنوعة » واثقا من 
نفسه » يحب 'لناس ولا يحبهم أيضاً » يؤمن بالحرية الطليقة » بالعيش من يوم 
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ليوم » أو بالاصح من وجبة طعام الى اخرى . وأخذ جيس يلقن هاري 
- كولن ويلسون- دروسا زاهية اعجب بها كولن وشدته بصدق نحو جدمس» 
القامة المسرحمة الرائعة » کا وصفبها كولن ويلسون وهو يعرفني به . 

وجممس شخصية واقعية تعوم على أرصفة سوهو بلا هدف . ولم اصدق 
كولن في بداية الأمر بأن شخصية جيمس حقيقية تعيش معنا في لندن » دورت 
أن تلعب بها الكامات الكثيرة المندفعة من أفواه تتحرق شفاهما بلا توقف » الا 
عندما رأيته وصافحته » وعامت ان اسمه الحقبقي « تشارلز » . 

وقد وضعه كولن في روايته التى اهداها الله > كشخصية غير مزخرقة ©» 
تحتف قروا ف ويرك حر و کی ون ص على اا 

وتعرف هاري ب « دورين » الفتاة التي لحت من احاديث كولن الخاصة الي» 
اا زوه الى ات ا سالب ققد اده کین نوما الى انيت كبر 
تحتله وجوه ا شابة تعيش الحياة بشكل بدائي كا كان يعيش الإنسانالأول» 
وبهرته حياة الناس اللامبهرجة وذهب ليزداد التصاقا يحريته التي التقطها في 
لندن . ومرة قال لي كولن : 

- احبيت الحباة في ذلك البيت » وقد تعرفت على جوي - زوجته - 
التى كانت خطوبة في ذلك الوقت لإنسان غيري > وتزوجتها وعشنا معا لمدة 
طويلة مع احیاء بيت « تنغ هل » . 

اولع هاري كولن - بحياة التشرد والتسكم اللامرتبطة دشيء » ومقت 
العمل » وتبرب من مسؤوليته كانسان عامل » بريد ان يحب الحبماة بطريقة 
مرتكرة > واختزن في عقله كل شخصيات سوه و المهزوزة وغير المبزوزة » 
وانجرف مع بعضها لبعب من المرة وليدخن الحشيش مقلداً « الدوس هككسلي » 
كا قال لي .2 ' 

وانفق نقوده على زجاجات النبيذ الغالية والرخيصة حتى تخصص فما » 
وعرف نقاوة كل زجاجة اذا رشف أو كرع منها » وفي ليلة اخذني كولن إلى 
حانة صغيرة ضيقة في « ناتنغ هل » تختص” بالانبذة » وقالت لي المرأة التي 


۷ 


تخدم هناك : 

- كولن مولع بالنببذ » وشهير في شربه » وقبسل ان اعقد صفقة شراء > 
اطلب منه ان يتذوق جرعات من زجاجة > وبعدما! اقرر الشراء أو 
عدم الشراء . 

ان حباة التسكم على ارصفة سوهو > قد زودته بمعرفة يعقز بها » فهو يعرف 
الازقة المسدودة وغير المسدودة والاطعمة والمطاعم » على ان تكون رخصة . 
وندرة نقوده قادته الى المتحف البريطاني حيث كان يقتات الكتب كفأر صغير 
بريد ان يكون كبيراً » وقرأ وقرأ وفكر » ثم بدأ يكتب . 

واخرجت المطابع «اللامنتمي» ثم أعقبه برواية « طقوس في الظلام » وجاء 
كتابه الثاني الذي ترجم الى العربية بعنوان « سقوط الحضارة»4ولكنه م يكتب 
شيئا عن حياة التشرد التي عاشها في لندن . ل خط الأشياء الحقيقية التي 
امتصّها بكل صدق» وبدأ يفكر في رواية جديدة يلقي في سطورها» بالسطور 
الحقيقية التي عاشها كباحث عن حرية آمن بها . ثم وجدها » ثم ... لا أدري 
ماذا فعل بها !! 

وقد قال رأيه في الحرية التي يعيشها جيمس بكل صدق وجرأة . « انا 
أرفضها » ورفضته ايضا» وأصبح كولن شبيراً تعرفه أوساط لندن وتحسب 
عليه حركاته » وتضخدّم رصيده المالي في البنك » واشترى #موعة كبيرة من 
الكتب » ومن الاسطوانات الموسدقية وركض حتى سكن في ببت بعيد منعزل 
في آخر نقطة من انكلترا» وعاش هناك ليقرأ ويكتب ويشرب النبيذ » ويستمع 
الى الموسيقى . 

وكتب رواية « ضياع في سوهو » التي وضع فيها رأيه بكل صراحة عن 
الناس الذين مثلورن أنهم يعيشون حريتهم » والتي هي زائفة لا نطلق 
عليها حرية . 

وقعد المنسكع في بيت يشبه قلعة حديثة تطاولت على تلة خضراء » يحرس 
قلعته كلب ضخم قدامه هدية لابنته سالي في عبد مسلادها الثالث » لىکتب عن 
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التشرد الفكري الذي يض العقل الانساني ويرعبه . وأصبح برجوازيا كبيراً 
برس بطاقات بريد قصيرة لأصدقائه في لندن »> مخبرهم فيها عن موعد قدومه 
الى لندن . 

وأمامي الآن بطاقة قصيرة يقول فبا : 

و عزيزي يوسف »> سأزور لندن يوم اجيس القادم » وتال ب اا2 
قد نتناول طعا م العشاء معا ونتحدث عن الوجودية الجديدة ». 


کوان 


ودعانا البرجوازي الى حفلة عشاء » و كنا أ كثر من عشرة أشخاص » كنت 
أجلس بقربه اتحدث معه عن كتابه الجديد الذي م ينته من كتابته» والذي 
يتابع فيه « اللامنتمي » وقد أطلق عليه عنوانا جديداً « عبد اللامنتمي » . 

وفجأة ابتسم ورفع قدح نبيذه المعتق وقال بحرارة وصدق : 

تخب العام العربي بأناسه الرائعين » الذين يق رأون كولن ويلسون ويحبونه. 

وثعربنا النخب © وأحضر الجرسون الطعام الايطالي المفضل لدى كوان 
بعد و الكماب » . 

قلت له وحن نا كل : نخب الذي توقف عن ال٬حث‏ وراء حريته » تخب 
الانسان الذي يكتب ویکتب وهو معتزل في قلعته الشاحة ف « حورن ھىفن» . 
نخب البرجوازي ! 

ا و ت احث عن اله 1 حريةهى 
المسؤولية تجاه الناس الذين يقرأون كتبى الجديدة » تجاه زوجي وابنق > الحرية 
لیت يكنا رعا ١‏ ااا كب الاق عن رة المقلية وهای كان 
« بعيد اللامنتمي » الذي اتحدث فيه عن أفكاري الجديدة . أا أخاف ان أوصم 
بهذا اللقب : « برجوازي » ارجوك ان لا تذكره مرة ثانية . 

وابتسمت له » واقترب مني وهمس : 

- أنا أعرف لم قلت هذا » انت تنتقد رواية « رجل بلا ظل » التي اسرد 


4 


فيها مذكرات « جلي رالد سورم » والتي كتدتها لآن تاشراً امیر كنا دفع فيها 
مبلغا كبيراً . 

وسافر كولن في اليوم التالي . 

ثم أخرجت المطابع رواية جديدة رائعة اسمها « الشك الضروري » ارسلما 
مع رسالة قصيرة يقول فيها « لن اقرأ نقدها في الصحف > فالنقد يفعمني بمرض 
خبيث » ارجو ان تقول رأيك فما » وكانت رائعة > وانا أعمل في ترجمتها الآن 
مع عمر يمق الذي يقدم الدكتوراه في جامعة لندن . 

عندما اطلت رواية « ضباع في سوهو ؛ بغلافها الأصفر من واجبات 
المكتباث بدأ الناس هنا يشترونها ويلبثون خلف شخصياتها » وقد كتب الناقد 
الادبي نجلة « الصندي تاعز » : 

« كنت ألحث وانا اقرأ رواية كولن ويلسون « ضياع في سوهو » » و كنت 
اسمع بأذني تنفس أبطاله كأنهم يعيشون معي في غرفة واحدة » انه محل 
رائع 0 

من الدقيقة الأولى التي تبدأ فيها قراءة الرواية » تشعر بالضاع » تذهل » 
تحذب حتى تنتبي منها » لتجد نفسك من جديد . 

الشخصيات الكرتونية » الممثلور: العاطلون عن العمل » صاحبات الببوت 
القاسيات . ا 

الشراشف القذرة الممزقة » كل هذه تراها وتشم رائحتها في روابة 
« كولن وبلسن .». 

وكتب نافد آخر : « رائعة > عمل ناجح > لن يتسرب البك الشك بأنها 
شيء حقيقي .» 

واذكر الآن كلمات قالها كولن ويلسون لي : 

« عمل الانسان الخلاق أن يوسم مدى التجارب الإنساني » ويعلم الرجال 
كيفية الاستفادة من عقله وخياله > والخيال كا اؤمن به » هو القابلة المنفتحة 
التي تجعلك تحس” بأن الآشياء الحاضرة في هذه اللحظة غير موجودة امام 
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عبنيك » وانا أرى الرجال العظام في هذ! القرن مثل الآلات الممزقة للصخور » 
كلهم يحاولون ان عزقوا العمق العقلي الجديد في الانسان . » 

الرواية بين يديك الآن » و كولن ويلسون يحري أمام عيوننا على الورق > 
فل هو أحد الذي يوسعون مدى التجارب الانسانية ويلقونها كامات حبة تعج 
بالحباة على الورق ؟ 

أم هو احد الرجال - الآلات الممزقة الصخور- الذين يحاولون تمزيق العقل 
الانساني بكتبهم ؟ 

انا اؤمن بأنه واحد من الذين أمدوا مكتبة.الأدب بكتب جيدة واعبة » 
فما جهد وتعب ومعرفة !م تقعده الشهرة والثروة عن البحث المتواصصل 
القائم على طلب الثقافة اللامزيفة » والآرت اتساءل انا »> مل وجد ڪولن 
وبلسون نفسه ؟ 

هل عرف ماذا سبفعل » هل عل 4 جاء الى هذه الحياة ؟؟ 

انني أؤمن بأنه وجد الأجوبة الصحبحة على اسئلته السابقة . 


لندن بوسف شرورو 


١ 
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ةا لت 


اسمي هاري بريسةتون» 'طردت من سلاح الطيران اللي؛ وٴمنحت-لسب 
من الأسباب نسبته الآن ‏ مكافأة مالية كبيرة . وكانوا فرحين لتخلصهم مني » 
ومن رؤية وجهي بينهم. مرة ثانية تلتمع الحباة المدنية في عيني» مرة ثانية اعيش 
في حرية طليقة > مزوداً بمبلغ من المال لم امتلك مثله في حياتي كلها . العالم ينشد 
لي » يفتح ذراعبه وأبوابه » وبتر كما بانتظاري » سأدفع لآمي تكاليف معيشتي 
عندها » اعتادت ان تأخذ جنيهين اسبوعبا » وذات يوم وضعت في يدها نقوداً 

كثيرة تكفي لعيشتي معما خمسة شهور كاملة . 

با ات la‏ 
سأتمكن من ترويض نفسي على نظام صارم كالمؤلفين الكبار . سأتخذ من المكتبة 
العامة بىت > قد أكتب لست ساعات متواصلات دون تعب » وسأتناول 
السندويشات الخفيفة » وسأسير في شوارع بلدتنا الصغيرة خلال زيارة الظلام 
هما . سأتطلع ببهجة عة الى أضواء النيون الملونة المشعة في واجبات 
الحلات » وفي المصانع » وتهدر في أذني ضجة الآ لات الضخمة » وأشم اة 
الجاود والزبوت المعدنية » والخشب المصبوغ . ففي م ذه اللحظات يتذوق 
الإنسان الطسيعة الخفية » والحرية البعددة البعيدة » اذ تبرز له لوهلة بسمطة>بأنها 
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محصورة بين عامين لا رابط ببنها . لماذا إذن » ان لم يكن ذلك صحيحا» يتجمع 
الناس بعبون مبهورة > أمام المباني القديمة عند هدمها ؟ في ذواتهم تتدفق لذة 
الشعور بالحرية » والقدرة الكاملة على التدمير . اذا لم أستطع استغلال طاقاتي » 
فقد مكشت يومين في المكتبة العامة » وشعرت يلل قاس ينبشني » واستعصت 
علي بداية مسرحيت النائمحة في عقلي » فلم أكتب شيئاً . جلست هناك عاطا 
بضجبج الاوراق وتقليب الصفحات > وطرقات الاحذية الثقيلة » ورائحة 
الجلود والاصبغة . وفكرت . فكرت طوية في الامكانيات اللانهائية الق 
تحتويها الورقة البيضاء الراقدة بخشوع أمامي . ثم عدت الى قراءة عدة صفحات 
من كتاب « مبجر باريره » لبرناردشو » معجبا ومشدوها بدقته وعظمته » 
وتساءلت بصمت : كيف يمكن لكاتب ما أن يتمتع بهذه الدقفة في جو من 
الحرية الموحشة ؟؟ 

عطست العجوز المعروقة الجالسة أمامي » وغمغمت ومسحت أنفما بمنديل. 
كانت عبناي تنظران بشيق الى الموظفة الشابة المنتصبة خلف مكتب 
الاستعلامات > م وددت لو أحصل عليه بالرغم من افتقارها الشديد الى امال . 
أنا أعرفها معرفة بسيطة » فقد كنا معا في المدرسة يرما ما. وتمنيت لو أحادثبا» 
فقد كانت تبتسم لي بعذوبة كاما وضعت قدمي داخل المكتبة > ولكن ماذا 
أقول لها؟ إن المواضيع القليلة الحامة لي» ستحرك دوائر الملل المترسب في نفسها. 
وعدت مبزوماً الى الورقة البيضاء» بعد ان سرحت بفكري بعيداً عن موضوع 
مسرحيتي . وجاءتني فكرة تتناول النظام » وتساءلت من جديد: ماهو 
النظام ؟؟ هل هو خنق الاندفاعة الجنسية التي تلح يحنون ؟ مل هو كبت 
السرحان اللامجدي ؟؟ ولكن ما هو الشيء الذي أريد تنظيمه ؟؟ 

أنا اقدر على تسليط عقلي » على الورقة البيضاء » حتى انفجر . استطيع ان 
أتجاهل العحوز المعروقة وعطساتها؛استطبع ان ألجم عبني عن النظر الى الموظفة 
الشابة التي تتسلق الدرجات الخس الأولى من سل المكتبة لتتناول كتابا من على 
رف بعيد . لا أرغب في معرفة لون ملابسها الداخلية الشفافة » ولكنني ل أبدأ 
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بالكتابة » وما زالت ورقتي عذراء . 

لا . من المستحيل حع ولو روضت نفسي على نظام صارم » ان أدع 
الكامات تتوالد على السطور » من المستحمل ان املأها بالكلمات » كا علا الزئيق 
ميزان الحرارة عندما ترتفع درجته الحرارية الى أقصاها . 

ان حماة الانسان تعكس القضية © وأنا أُوْمن ان حياة البعض فارغة » لا 
أمل يبرق فيها . بينا ارى حياة آخرين حافلة بکل شيء زاه » كأن حمواتهم 
قد خططبا لهم كاتب مسرحي شهير © وقد تبدو 'قطعة فنية » فيها شيء من 
المنطق » وقد ينبعث هذا المنطق من روائح الجاود التي تفوح مساء من المصانع » 
فتتحول إلى بلورة براقة . ولكن » هل تنطوي الحياة العادية الرتسة على شيء 
من النكبة ؟؟ 

أنفقت عششرة جنيهات من الأربعين جنا في اكتشاف حقيقة هامة : من 
المستحيل أن تكتب الروايات أو المسرحيات بقذف كامات منمقة على السطور. 
كا يقذف النرد على الطاولة > مع رجاء ساذج بأن يكون الوجه « ستة ستة » . 

وفجأة شعرت بشعور البخيل الذي يود أرن يسترجع جنبهاته العشرة التي 
أضاعها في شراء حاجة من الحاجيات. لو أمكنني استرجاع النقود لا شعرت 
بهدر اسبوعين من حاتي بلا جدوى . ونتءجة لاكتشاني العظم هذا ©» توجبت 
صباحاً إلى مكتب التشغيل الحلى > وقلت بنبرة عالمة : 

ربد اناق 1 +5 

كات يوماً ماطراً من أيام تشسرين الأول » وكان حذائي يحتاج لتصليح 
واجبته الأمامية»والشوارع مزدحمة بالناس العاديين أمثالي. ودخلت حلاتجاريا» 
لاشتري شيئا» ولا أدري م تخبلت نفسي واحداً من العمال الذين برتدون البدلات 
الزرق » ويحملون على أكتافبم صندوقا من صناديق الشاي > لوضعه بلطف على 
الرف البعيد . ولكنني فجأة » شعرت بأنني حبيس »© ولا منفذ لي > أن أعيش 
في مجتمع حر » لا بلحتى الضرر بأي فرد » فلو خطفت رغنفا من الخبز الطازج 
كصاحبنا « جان فالجان » فلن أعاقب بوحشية . ولو انني ارتكبت جرية قتل 


1١ه‎ 


فسوف اسجن ما شاء صاحب السيادة. قد اقف في الممدان العام وأهتف يسقوط 
البوليس والنظام » دون ان يتحرك أحد » وأذكر ان أحد.رجال البوليس علق 
على خطاب يلقبه بجهول ضذ الملكة فكتوريا قائلآ : 

- دعه ينفئّس عن غضله . ان خطابه سوف يخفف من مشاكله » ولكنه لن 
يضر الملكة . 

ولكن السجن بالرغم من جميع مظاهر الحرية > متين القضبان > كثيب . 
فلا خبار لي : إما العمل في مصنم»وإما في مكتب - کا كنت في سلاح الطيران 
الملكي . أنا أستطبع - لو شئت - أن أحترف التشرد . ولكن البرد مخيف في 
تشرين الأول > وأينا ذهبت » ومها فعلت » فسيبقى المجتمع مندفعا في طريقه» 
لايحسدني » ولا يلتفت نحوي » لن آخذ شيئا» ولن يمنحني شيئا. وانبئق شعور 
حاد حانق على والدي الذي لم يستطع ان يكون غنياً» ويسهل لي سبل الرفاهية 
الحياتية كا أتمناها وأريدها » فبي حت لي ل اتمتم به حت الآن . 

جلست في مكتب التشغيل على مقعد خشى طويل »> نحانى سرب من رجال 
طالت لحاهم » وت كلت معاطفهم التي كانت سميكة » ونفذت الى أنفي رائحة 
البلل المنبعثة من ايهم . اخرجت كتابا صغيراً من جي وحاولت ان أقرأ 
شيا عن فلسفة « مار کوس اوريوس » فاصابني شعور بالقرف . فهو لم 'يعان في 
حباته : كان امبراطوراً كبيراً »م يعرق لبنال ما يريد » اختار الحكة 
لسهولتها > وسهولة حياته . فأنى لي الحكة > وأنا انسان يواصل افراز عرقه 
لبنال خبزه اليومي ؟؟ سألني الموظف الأصلع عن سبب تركي لسلاح الطيراتف 
الملكي » فأجبت شاعراً بالخجل : 

- اضطراب في المعدة . 

والحق أن أوراق تسريحي تقول بكل صراحة « اضطراب في الاعصاب ». 

واكتفى الموظف محوابي القصير » وسألني عن نوعية العمل الذي ارغبه . من 
السخرية » انني لا أحب العمل اطلاقا . ولا أدري كيف قلت له بأنني أريد 
عملا يدوي . ْ ١‏ 
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وارتسمت دهشة مفاحئة على وحه الموظف وقال : 

- ولكن يا بني » العمل البدوي يتطلب قوة كبيرة » ومتانة في البنية» 
وانت لا تصلح له 

قلت بامجاز  :‏ العمل البدوي اجرته مرضية لي . 

اقتنع الموظف > وأخذ بقلب أمام عبنيه عدة بطاقات » اختار منها واحدة 
بالصدفة وسألنى : 

- ما رأيك ذا العمل ؟؟ 

كانت عملية بناء على بعد عشسرة أمبال من بلدتنا الصغيرة . وقد قبلت العمل 
بسرعة » وبدأ الموظف على تعلماته بلبجة باردة : 

غلك ان تھی الا اا من كل ب الا ار 

أخذت بطاقة عملي » وخرجت من عنده » وقابلت صدفة رئيس العمال » 
حسث أطل من وراء كوخه الخشي وسألني : 

- هل انت طالب في كلية ؟ 

قلت سسرعة : لا ! 

ک تنوي ان تيقى معنا ؟ 

- ثمانية أسابيع على الأكثر . 

ولبئت كذلك محاولاً ان أبدو غير مكترث لشيء . واعاد الي البطاقفة 
وقال آمراً : ۰ 

- أرسل بطاقتك غداً الى مكتب التشغيل » وقابلني في السابعة تماما . 
احضر معك طعاما » فلن تحد شا هناك » لا بوجد عندنا مقصف اللعمال . 

غمرني شعور بالارتياح » عندما أخذت الياص عائدا الى الببت . انا ملتزم 
بعمل جديد . وأحسست بنوع من القناعة » ما زال عندي ثلاثون جنا ٤‏ قد 
اقم في مأزق لا خرج لي منه . ستقبح لي هذه الجنيبات مجالات واسعة» ستكون 
قلعتي الآمنة التي أطل منها على العالم. وفي البيت سر" والدي بنبأ استلامي لعمل 
جديد . وذهمنا للعشاء . كان عشاؤنا من لحم العجل المسلوق . أقول « عشاء » 


۱۷ ضياع في سوهو ‏ «»» 


لان سكان المناطق الوسطى من انكلترا سمون الفداء « عشاء » . الاعشاب 
الخضراء تتسلق شبابيك المطبخ » معطف أبي المبلول يتأرجح بالقرب من الموقد. 
من عادة أي ان يذهب الى عمل » ممتطيا دراجته » حتى لو غطت لوج السماء 
شوارعنا كلها . كنت متعباً » وكان يومي حافلاً بأحداث جديدة لن تزول من 
ذاکرتي أبداً . ٠‏ 

حاولت ان اهزم الانقباض الكئيب الذي هاجمني بجرعة كبيرة من الحساء > 
ستزول ايام حريتي بانتهاء هذا المساء . 

م يكن العمل سيئا کا توقعت . ولقد تربعت على ظهر سيارة نقل كبيرة > 
مغطاة بقماش واق ضد المطر » فحملتني - وهي تخضني الى الاعلى والاسفل - 
الى نوتنجهام . 

كان رفاق العمال يتحدثون عن نتائج مباريات كرة القدم . ولم يوجهوا نظرة 
الي . وقد تنبّه الى وجودي شاب صغير من عمري > فتح فمه المتراخي > وبداً 
يقص على قصة للته الماضمة » فقد اصطاد فتاة صغيرة وأخذها الى غرفته . قال 
وهو ينتفخ كالديك : 

- تدري من كانت فتاتي ؟ انها ابنة مدير مدرستي السابقة !! 

ومضت السيارة الكبيرة في الاندفاع » والعمال ساهون عني » غير ان غطاء 
« الترموس الزجاجي الذي احضرته معي » وقع فجأة وتكسر. وخسرت 
الشاي الذي عملته امي لي» وستب افساد بعض السندويشات . وألقيت بالطعام 
اشباول » ولففت الباقي في جريدة قدمها لى أحد رفاقي العال وهو يبتسم . 
تطلعت الى الجريدة لاقرأ شيئ » وهنا ذكر أحدم بأنهم توقفوا عن العمل في 
البوم السابق يسبب هطول الامطار . ونظرت الى السماء ولكن الشمس اشرقت 
امعان غریب . 

توقفت بنا السيارة . ونزلنا الى مصنع م يكامل بناؤه بعد . كانت مهمتنا 
أن نحفر الخنادق العريضة » ونمد أسلاكا كهربائية عديدة . حملت فأسي بارتباك 
ملحوظ كفتاة مدرسة لا تدري اين تضع أنفها عندما تقبل حبيها لأول مرة . 
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تقدم احد العمال وعرض مساعدته » وأرشدني الى الطريقة الصحيحة #خل 
الفأس » و كف اقيض على طرفه بلدونة وسهولة » واهوي به » فاتحا ثغرة 
أرضية » وختم محاضرته قائلاً : 

- العامل الحترف يستعمل يده الممنى واليسرى أيضا عندما وي بفأسه 
بلا تردد . 

ما زلت أذكر كاماته » حتى الآن » ولكن للأسف »2 لم أجد فيها أية فائدة. 

وجاء احد العمال » وأشار الى قطعة من الأرض »4 ثم قال : 

- نظتّف التربة من الحجارة > ثم أبدأ الحفر . 

التقطت الحجارة وكومتها داخل العربة المدوية » وأخذتا يعدا » حيث 
ألقيتها على بعد عشسرة باردات. عملت كامجنون لأطرد البرد الشديد عن جسدي. 
وفي نصف ساعة » كان بنطال سلاح الطيران قد تلوث حتى الركبة . في تلك 
اللحظة 'سلطت عينا رئيس الععال علي » كان بدينا » مخلع الاسنان » وحمل 
لقب يعتز به » وهو « الكابتن » » وقد تقدم مني» وأخذ يقذف باسئلته السريعة» 
فرددت علبه بأسئلة معاكسة . وهنا ابتسم بعطاء صادق »© وبدأ يحدثني عن 
الايام القاسية التي عاشها وهو يعمل كعامل بسيط» واخيراً قال كمن .باجم عودة 
ذكرى لا يحب ان براها مرة ثانية : 

-- كانت أيامنا تعيسة وشقية با بني » أنتم الشباب لا تعرفون ؟ كانت كثيية 
وفارغة أيامنا » سبحان ربي » لن يصدق هو هما الا من عاش فيها . 

ثم نادى « توش » وهو عجوز بارز العظام » فأكد ذلك وأخذ يتحدث عن 
أيام البطالة» وكيف اذلته الشهور ااستة التي ل يعمل خلاها كل سنة» كان موظف 
مكتب البطالة يأتي الى بيته » ويشير الى حرك النار الحديدي » وتنكة الفحم 
الفارغة » والكرسي العتمتى » ويةول دون ان تهتز عضلة من عضلات وجه : 

آسف › اا الحقرقة » فأنت تملك متاعا » تستطيع دبعة 
خمسة شلنات . 

وتدخل الشاب الصي » صاحب الخبرة الجنسية الواسعة » فائلا : 


- ۱۹ 


- ک وددت لو قالها لي أنا فسأدق عنقه فوراً . 

اجاب الرجل العجوز ونه الخالي من الاسنان يمضغ قطعة من الجبنة الصفراء: 

- ک وددت لو كنت معنا » ستجوع مثاما جعنا يا بني . 

عدت الى حفر الارض > وتسلخت كفي البمنى » وتقدم مني الصبي الذي 
حدثني عن مغامرته مع ابنة مدير مدرسته ٤‏ فقال وهو يبتسم : 

- علبك باليد السرى . اذا أردت ان تداعب شيئا الآن !! 

كانت كاماته مبهمة لم أفهمها » وقد توقفنا عن العمل بعد ساعة > وجلسنا 
في الكوخ الخشبي نتناول وجبة سريعة » حزنت على ضياع الشاي > ولكن أحد 
العمال اة قترع بأن اث شترك « هاف کراورن » أي « بشلنين وستة بنسات » في 
عضونة نادي الشاي »2 ثم قال وهو لغمز : 

- سوف تسرب ثلاثة أقداح من الشاي كل يوم . 

وعامت ايضا أن شرك مجاورة قد افتتحت دكاناً صغيراً لببع الشاي وبعض 
الحاوى » وقد كانت الدكان عبارة عن كوخ خشي تديره فتاة شاحبة الوجه 
اسمها « بتي » . وذهبت لأشتري منها ما أرغب فبه . شربت الشاي مع قطعة 
« کاتو » فأصابني ألم شديد » ولكن الام زال بعد ساعتين عندما تناولت 
سندويشات الغداء.وغابت الشمس الشديدة اللمعان وأخذ المطر مطل باستمرار 
مخبف > ول يتكلم أحدنا عن توقف العمل وانصرافنا > وبقينا نعمل في المطر . 
وذهمت لمساعدة العال في تنزيل لفة ضخمة من الاسلاك الكهربائية » اوصلتها الى 
مكان عملنا » سيارة كبيرة . وفجأة سمعنا دوي عنيفا » ورأينا بريقا تيا من 
ورائنا » فاصابتني رجفة » ودرت لأهرب » فرأنت رجلا منبطحا في الوحل » 
وني وجه آثار دهشة مفاجئة .. وبعد قلمل ازال الوحل عن ملايسه » واخذ 
يشتم ويدف »> وهرع العمال من كل مكان » وسمعت « توش » العجوز يقول : 

- المار ! لقد ضرب الاسلاك الكبريائية بفأسه . كنت انتظر همذا من 

واد 

نظرت الى الخندق ورأيت الفأس الحترقة » وشاهدت أيضا سلكا كبربائياً 
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مغطى بالرصاص > ختضا في باطن الأرض »> ولكن النقطة التي أصابها الفئأس 
ظبرت واضحة . 

قال « نر » العامل الذي سلب الحادثة : 

- ل أر شيئ كهذا في حباتي . لقد تطاول عامود من اللبب الازرق في 
الهواء » وكأنه سطل أفرغ من الماء » من الطابق الخامس . 

وجاء الكهربائي وقال مو جما حديثه الى « تير » : 

كانت نجاتك أعجوبة . ان السلك المقطوع يحمل شحنة كبربائية تقدر 
بعشرين ألف فولت . ولولا مقبض الفأس غير المبلول وحذاء المطاط الذي تنتعله 
لكنت الآن أسود كالفحم الحجري » متا كفأر صغير . 

ابتهج « نيبر » عند ماعه كامات الكمربائي » ولكن رئيس العمال تقدم منه 
وصرخ في وجبه قائلآ : 

أنت نغل أعمى . أتتبه في المرة القادمة أيها الزنديق . 

ثم أمرنا بلبجة صارمة بأن نعود الى العمل . وبداً الكبربائي يعيد ريل 
الشريط الذي *قطع > وكنت أنا أعمل بقربه > ما أتاح لي فرصة مراقبته » وقد 
رأيته يضع قطعة مربعة من المطاط في أسفل الشريط » ثم وضع ثقل جسده على 
ركبتيه . وأخذ يقطع الشريط بمنشار حاد .كان يقبض بيده على الشريط الموجب» 
كأنه يقيض على حبل لا قوة كهربائية مدمرة في داخله . وأمدتني هذه الحادثة 
بفيض من الارتباح » وجعلتني أشعر بأن هذا حيطي . وانهمر مطر غزير بدا 
كضباب رمادي . وامتلاً خندقنا بالماء في دقائق قصيرة » فر كضنا نحتمي في 
الكوخ > واطلقنا عبوننا الى الخارج » نراقب المطر بفرح خفي . لكننا أصبنا 
بالبلل حتى العظام » وشعرنا بالبرد من هموب الرياح الباردة . وكنا على مسيرة 
عشسرة أميال من بلدتنا الصغيرة » غير اننا لم نستطع إخفاء فرحتنا بالمطر > فهذا 
يعني توقفنا عن العمل» مع استمرارنا لأخذ أجرتنا الأسبوعية . وأخيراً استدعى 
رئيسنا سارة النقل المفطاة بالقهاش السمبك » وتكومنا داخلها كأ كوام 
الحجارة » وتحر كت بنا الى الملدة . 


لض 


عندما افترقنا ليذهب كل هنا الى بيته » كان المطر ينهمر بغزارة شديدة . 

راقبت خلال الايام الثلاثة الاولى طباع رفاقي وتصرفاتهم » علني استخلص 
قدراً كبيراً من تحربتي الجديدة التي فرضتها على نفسي كعقوبة . لقد أذهلتني 
التجرية في بداية الامو ر ۰ ١‏ 

كان و تيري » هو الذي جذب اهتامي اكثر من غيره . وقد التحتى بالعمل 
بعدي بيوم واحد . ووضعني تحت رعايته . إلا ان رئيسنا كان يغتبره فاسداً » 
لا يصلح لأن يكون قدوة لغيره من العال . كان خبيراً بتفادي العمل . تعامت 
منه هذا . وسمدو انه كان صاحب فطنة غريزية تنه الى اللحظات التى لا بد 
فا ا نهدا © ا عا ودر راس و تمن ورا ا 
الحجارة » مراقباً سير العمل . أما بقية الوقت فقد كارن « تيري » برتكز على 
معوله ٤‏ ويدخن بشراهة من سجائري » ويقص علي" فصلا جديداً من حياقته 
الا العميقة © ابقداد من الخزب العامة الاوك 

كان « تيري » عتاز بميزة عمالية عتيقة - كان يعتبرها ميزة ‏ وهي معرفة 
كل الشتائم . وقد كان رجلا نحيفا أسمر الوجه . حاولت ان أشببه ه برابليه » 
ولكن البذاءة التي تتعلق على لسانه > هدمت جميع محاولاتي في ايحاد شبيه له . 
وكان من عاداته أن يسألني كل صباح عما إذا نمت مع فتاة أم لا . كنت أعرف 
ماذا برمي يسؤاله هذا . كان يتمنى ويذوب شوقا لان أسأله بدوري » عا فعل 
في اللملة الماضية »كي افتح نمه وأجعله يتحدث عن ذكرياته الخصبة . 

يبدو لي ان زوجته كانت في غاية البدانة » وانه يتشاجر معا باستمرار . 
وقد حاول مراراً ان هجرها ويفر يخفة . ولكنه كان من الكسل يحيث لا 
يبتعد خطوات حى يقيض عليه بولس البلدة يطلب منها ؛ ويودعه السحن » 
ويطالبه بنفقة زوجته الوحيدة . وقد ذكر ل انه يقضي شهراً واحداً من 
كل سنة بالسجن الحلي » وقد كان معتاداً على القيام يحولة لبلية بزور فيها كل 
حانات البلدة . كانت ليلته العظيمة يوم الدفع » ففي يوم المعة يأخذ أجرته 
الاسبوعية . ويذهب ليكرع حت يرتوي وينتشي ٠‏ ثم لا يدري كيف انقضت 
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الساعات » فقي يوم الاحد» يحد نفسه في بدته » ولا يحد في جميه «بنسا»‌واحداً. 

واحمانا كان يذهب الى بيته مبكراً » أي قبل منتصف للة المعة » ويركل 
زوجته بقدمه حتى تستيقظ ويطالمها يحقه كزوج قائلاً في دعابة : 

د اعطني عقن »وهدي اشرق الاسترعية + 

وعندئذ كانت تنقل النقود من يد الى اخرى > وكانت - اللعينة - كا يلقبها 
تحصىالنقود » قمل ان تمنحه نفسها » ففى مرة سابقة » أعطاها حزمة من ورق 
الجرائد © يعد أن طواها بعنانة فائقة ف كاأوزاق: النفن.. 

وقد حدثني ذات مرة بأن زوجته - اللعيلة - كانت تقفل باب غرفتها 
عندما تسمع صوته المنتعش بالخمرة يعربد مغنا] الاغاني القديمة » ولكنها توقفت 
عن ذلك بعد ان عامت أنه كان يضاجع ابنتم) الصغيرة . ( لا أدري حقی 
الآن - ان كانت رواياته الجنسية ملفقة ام حقيقية. وقد كان معظمها غير صالح 
للنشر » ولكنني اعترف صراحة بان عقله كان خصياً وغنيس) > وانا أضعه في 
الرفة كانه بدكر ا رذكة دي اد قباين ف كارن «الموى فق يدن > 
يبلغ من العمر » ريم قرن . وكان اسمه يقترن دايا بامم « تيري » وقد بدا لي 
ان الاثنين يأخذان ثقافتهها من مكان واحد ؛ وكأن المدينة الصغيرة تصب 
قنواتها القذرة في داخلها . وقد خفت على نفسي ان اصبح عاموداً ثالث لها 
فابتعدت . خاصة عندما بدأت تلاحقني عبنا « الكابتن » الحذر على سير العمل . 

طالت أيامي بينهم » وحفرت جدران صماء في رأسي . الوج وه لا تتغير . 
الاحاديث عادية» اسابيعي الثلاثة جليدية كالليل الذي يغطي الأرض »2 ا كاذيب 
الشات :دى الول القتبوانية بات او لا ر ق ابد رغ لم التب 
الذي ياصقه بالفتبات كلهن > لم تحتمله نفسمتي » قال لي يوما بنبرة باردة 

- كل الفتيات « بغايا » فلا تمت بواحدة با هاري . 

م اقل شيا » فوجدها فرصة سانحة للخوض في تفاصل صغيرة سخيفة عن 
الاشباء التي تبرز فجأة عند الماع الجنسي » و كيف على الرجل الح ان يعالجها 
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سسرعة وبقسوة » حت ولو دهمت الفتاة وجلست للاعتراف في كنيسة منطقتها. 

كنت أرغب رغبة حقة في تجنبه » كان يحمني ويثقفني جنسيا - كا يقول - 
ويفترش أرض السيارة نحانى » وعبناه الباهتتان » تبتسمان لي بغباء أخرس . 
كنك ات روي ف المأزاسي 6 شمر الاقف رف اصع جيه كل فان 
امثولة صادقة لقاتل نساء مخبول > وانا الى الآن » كاما ذهيت في قراءة جريمة 
جنسية مخيفة » اتخبل صورته على أعمدة الجريدة » تبتسم بغباء اخرس . انه 
من النوع العادي الذي تقابله في كل مكان » يذهب الى دور السنا > ويشاهد 
اعلانات « التلفزيون» وتتلاعب بعقله الطفولى الكامات العايرة » واجمل الجاهزة» 
الذي تطلق بلا رحمة من الاذاعات ‏ ومن الافواه المزيفة » كان ميت الشخصية 
والحوية » وموضوعه الأثير الى نفسه » الجنس بكل أنواعه !! 

زال اهتامي بالعمال كأفراد أحباء > وخمدت جذوة الحياة» ومعناها . لا بد 
لي من سنين عديدة متواصلة > حتى اطل برأسي من خلف اكوام الحجارة » 
والقب « بالكابتن » . الفكرة مملة وضغيرة . ولكن مل الى القناعة يسير الحياة 
حم ع اها اا 37 فذق ال قثو ا و اف مشر وه 
والجري خلف باص الساعات الأولى » وحفر الخنادق تحت المطر والجليد » 
والغوص في الوحل والطين . اما النافذة الصغيرة التي كنت اطل منها على العام 
الحافل بكل شيء »2 فبي الجلوس مساء » واستاعي الى القطم الموسيقية 
م المذياع 8 

تم بناء المصنع »> ونقلنا! الى المديئة » لحفر الشوارع المبلطة » وتبديل 
الاسلاك الكهربائية القدعة باخرى حديدة > واعادة تتليط الشوارع من جديد . 

في هذه الفترة اصبحت قادراً على النهوض متأخراً > والذهاب الى عملى » 
والعودة مبكرا الى البيت . وذات يوم انتحى بي عامل قدي والقى علي 
موعظة حارة » قال والكامات تتواثب من فه : 

- ازفت ساعة تركك لهذا العمل»فأنت ل تخلق هذاء نحن طبقة لا حترمة. 
مق اصححت راا منا » فلن تتخلص من قذارتنا » لن تصبح انساناً نافماً. 
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لقد اضعت في هذه الحياة ثلاثين عام » كم تنبت لو تر كتا ك تنبت > قم 
واهرب با بي » قم وابتهج بأيامك التي لم تعشها بعد» نحن سجناء » ولكننا عمي 
م نجد الطريق التي أضعناها . 

والغريب ان كاماته كانت باردة لم تلفحني حرارتها » فقد انطويت على العمل 
الروتيني » وطفح قلي بالارتياح لآن الناس الكبار الذين يحلسون خلف مكاتبهم 
الفخمة يخططون حياتنا وأعمالنا . كانوا ينظرون الينا كقطبع من الماشية » لا 
يتوقع منها أي التزام فكري. فقد سمحوا لنا ان نتجاهل مشاكل الحباةومعناهاء 
قتلوا فمنا طاقاتنا الفكرية الخلاقة » لذا اخذت انزلق الى حماة التشرد كواحد 
من العمال الآخرين > تيري » توش > نيير » والصبي الشهواني ٤‏ لم تتلبف نفسي الى 
مغادرة البلدة » وانقطعت علاقاتي بالحماة . وفجأة حلقت حادثة موت في سماء 
اسرتي . فقد مات جدي » ولونت حاتي بلون آخر . 

كان ذلك صباح السبت . ل اترك فراشي الدافىء . وقد عبرت امي الباب 
والقت بحملة اخبارية : 

- جدك مات اليوم . 

قالتہا دون تأثر أو حزن» ول أكن اتوقع منها ان تحزن » لست ادري لاذا. 

بعد نصف ساعة » نفضت موحكب النعاس من عبني > ونزلت الى المطبخ . 
كانت وجيت الصباحية بيضة واحدة وشريحة من لحم الخنزير حرقتبا امي » 
فافقدتها تكبتها . وتشاغلت امي بتنظيف المطبخ » وكنا نسمع ل موسيقياً 
تىا من المذياع . 

لأتحدث عن جدي : كان موته متوقعا » فقد لزم سريره عدة مرات في 
السنة الماضية » ولم يبد اي انزعاج على وجه الطبيب عند تركه لغرفة جدي > 
وقد نويت ان اذهب لزيارته في اللبلة السابقة» ولكن أخي الصغير توسل الي بأن 
آخذه الى الحفلة الموسمقية التى اقامها النادي الحلى . وهكذا مات جدي 
قف أن أزاه اكقوامة ‏ كالر1 بآن و قفن انض : 

سألت امي : 


- هل تشعرين بالحزن با ام ؟ 

قالت : 

- لا. كنت اتوقع موته بين لحظة واخرى . 

انا أومن بأنها كانت تحمه . فو من اخرجها الى المماة. ولكن ما 
جدوى الحزن ؟ 

انتقلت الى دار جدي » علني اقوم بعمل ما . رأيت عدداً من أفراد اسرتي 
كانوا هنا » يشسربون الشاي بصمت » ويلتزمون الحزن » اما جدتي فقد كانت 
مذهولة تماما . انا لا احبها » اجتاعاتنا العائلية » خاصة بعد ان تنائرت أوراق 
الملل وحطت على فانصرفت بححة تسجمل الوفاة. وقد وافقوا على ذهابي بعدان 
عموا أن المسجل يغلق مكتبه مبكراً يوم السبت » واثناء وجودي في الباص 
حاولت ان اجوب في سر الموت . كان جدي انا » جدي الوحيد » فقد قتل 
جدي لوالدي في الحرب العالمية الأولى وانا لا أعرفه » أما هذا الجد الذي مات 
اليوم » فقد كارن يدللني دام . كنت أول أحفاده » ول تم في حياته كلها 
اا ولق اكون مغاليا اذا قلت : أنه لم يدلل احداً من اخوتي » او أبناء 
خالاتي واخوالي کا دللني واحبني » ومع هذا فانا لست واثقا ان كنت احبه أم 
لا » اما ان يحيني هو > فهو حقي لا جدال فيه . 

كانت جدتي امرأة لطيفة » يتدفق ا لحب صاخبا من قلا لكل مخلوق › 
ويستقظ الفرح في عينيها عندما تسمع الضحكات منطلقة من فم جدي © 
وتجاس صامتة تنظر يحب الى شعره الأجمر» وتأ كل تقاطيع وجهه وهو يحدثها 
عن مشاجرته للناس في حانات بلدتنا . كانت تحبه حتى الموت » وكنت أراه 
رجلا مرحا حلب السرور والحلوى»ويحدثنى بالنكات البذيئة مذ بلغت الخامسة 
م عفري 0 ناته ل تكن سول اما تا ول “ول الان 
وتصرفاتهم . وصلت الى الشارع الرئيسي › وم انقطع عن التفكير في حدي 
طول الطردق . وادركت الآن انني لم آبه اوته اكثر ما كنت سأكترث یرد 
ذهابه في زيارة لبعض اقاربنا في ( درم) لبضعة ايام . وجدته الآن رحلا يصعب 
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علي فبمه . هل أعد" حفيدا قاسي القلب ؟.الم يقدم لنا المدايا منذ طفولتي ؟ 
الم مدني قنبلته البدوية التي كان يحفظها ويعتز بها مذ كان في الحرب العالمة 
الاولى ؟ اذكر أنه وعدني يوما بأن بني دراجة عند انتهاء الحرب - كان 
يظن بأن الحروب ستدوم_وريحت الدراجة منه.فقال لي وهو يربت على كتفي : 

- كانت حماقة مني » كل الحروب ستنتبي يوما !! 

بعد ان سجلت الوفاة » اشتريت زجاجتين من الميرة وذهبت إلى الببت . 
وفي بوم الاربعاء التالي أخذت اجازة لحضور الجنازة ؛ وفي اللحظة الاخيرة 
قررت ان لا اذهب الى المقبرة معهم » وظللت في البيت حت يعود المع . 
وعند عودتهم » فتحوا زجاجة من الشيري ووزعوا السندويشات > وانطلقنا 
نتحدث برح ؛ وفجأة انفجرت جدتي ببكاء عنيف وهرعت الى خارج الغرفة 
فتبعها احد اخوالي » وسمعته يقسم ها »> بأن جدي قد انتقل من مكان إلى 
مكان » ومكانه الجديد مزهر ومشمس © لكنها مضت في بكائها بالرغم من 
توسلات خالي ا . 

تأملت صورتي المعلقة على الحائط - دورق وانا في الثانية من عمري > 
متطبا كتف جدي . ثم جاءني الجواب مرتعشا » ثم قوياً » كالوحي حين يحط 
علينا » عند العثور على حل لغز صعب في الكامات المتقاطعة . ان وفاة جدي لم 
ری ات أمر امنب" انه اموت افر لامتطقق . اما او 
الرجل لم يمت » او انه لم بعش قط »> فالحساة لز قير © برل وس قن 
مستمرة » ولا استطيع ان اتنب ور 

غرقت في مقعدي وقلت لنفسي : « هذا صحيح » لن بحدث شيء » فاو 
حدثت الاشاء » لكانت حماتنا حاجة لنظرة جديدة اليها » وبا اننا مؤمنون 
بان لا شيء سبحدث أبداً > لذا ينهض الرجال صباح كل يوم » ويتوجهون إلى 
اعمالهم » ويتزوجون من فسات يتراثين هم حذابات فاتنات . ويخ اولون ان 
يستمتعوا بالحياة الى آخر قطرة . وتمضي بهم الايام هادئة رتيبة » لا ضجيج فما 
ولارنة فرح تنطلق منها » لا خسارة ولا ربح » فالاشياء الجوهرية ليست من 
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دنيانا » فلا واقم > ولا أهية لاي شيء . ولهذا السبب كان من الحتمل ان ابقى 
عاملاً يدويا لعشرين عام » حتى اصبح رئيس للعال . وفها كانت هذه الأفكار 
تمر بعقلي > اخذت اراقب خالي « ارني » وهو يقطع فخذ خنزير على الطاولة > 
واطبني شعور بالفرح » جعلني أفقد شعوري بحسدي > واحسست برغبة شديدة 
في النهوض والعيث بالصور وخ وان الطاولة الأببض »> كطبيب يعالج مريضاً 
أمضّه المرض وأقعده > وقلت في نفسي « يا للغرابة » انا ل أر الدنيا من قبل > 
كا رأيتها الآن » سأدون ملاحظاتي » . 

وانتابتني رغبة ملحة بالانصراف في الال »> سوف اجرب هذه الالة > 
السو ضرف اة ارات حداف علدنا ينظر إلى الع ال الخارجي . 
نبضت > وخرجت بخفة كأنني ذاهب إلى امام » بعد ان همست بأذرن 
أمي قائلا : 

- سوف اراك في البيت . 

كانت الدنبا خفيفة لا وزن لها » استطبع رفعها ومداعيتها » انها لوست 
جرد « عام » لا جدوى »> ولا معنى له . ها الفرصة قد ازهرت » لأقطفبا 
سرعة» ولأستفد منبا . وتدفق مني شعور بالحنان والحب لكل الناس الذين 
مررت بقربهم في الشوارع . رغبت بالايتسام العذب . ووددت ان اقول هم : 
« لا تخافو!. انا اعرف أن دنبانا حقيرة وتافمة > لا تهربوا منها » انا سيدها 
الآن » سأر ها » . 

لا سبيل الى احال العمل - حتى لدوم واحد - بعد ان تكدفت لي الحياة» 
لذا اتصلت هاتفياً بمكتب الشركة » ولفقت لهم قصة كاذبة » تقتضي سفري 
العاجل الى لندن لتصفية بعض الامور التي كانت تخص جدي »> وقلت هم : 

سآخذ القطار في الحادية عشيرة من صباح اليوم التالي » فبل لي ان استغني 
عن الاخطار القانوني» مع ارسال اجرتي الى عنواني في البيت عند دفع الرواتب؟ 

م نموا كثيراً » كانوا لطفاء جداً »> فالاخطار ليوم واحد كاف للطرفين . 
ولكنهم ظنوا بأنني وجدت علا جديداً » فقد سألوني عا اذا رغبت ب أخذ 
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أوراقي بعد ظهر ذلك اليوم » فأجبتهم بالنفي » لاني / أرّ ضرورة ملحَة في 
حملي لهذه الاوراق »> في مستقبلي القادم . 

بعد انتهاء المكالمة سطعت الشمس من خلف غيوم تشرين الثاني » وتذ كرت 
حدي > وشعرت بحب وامتنان عظيمين له . كارن بهديني دوما أشياء كثيرة » 
و كانت وقاتة ار هدا .وق الوم التي اعطيت أمى خسةاجتيوات واخذق 
قطاراً الى لندن > بعد ان استرد العالم وزنه العادي » ولكن وجمتي في الحياة 
تحوالت > كقطار خرج من خط الى آخر . 


۲۹ 
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ل 
العَانزرول 
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الفصلالأول 


وصلت قبل الغروب الى حطة « سانت بانكراس » وأخذت طريقي دون 
تردد إلى نزل الشباب الواقع في شارع « عريت أورموند » . كانت هذه هي 
المرة الثالثة التي أزور فسا لندن » فقد زرت ا مرتين خلال خدمتي في سلاح 
الطيران الملي . واستمرت كل زيارة يوم واحداً فقط . 

أبرزت بطاقتي الشخصية للمسؤول عن النزل > وسجلت اسمي « كجوال » 
في السجل الكبير . ثم أخذت حقائي ووضعتها في غرفة النوم . كنت ألبس 
معطفاً مصبوغ) من مخلفات سلاح الطيرار: »> فوق بنطال من القطيفة المضلعة » 
وكنزة صوف مميكة . وعندما ذهبت الى محط ة النفق في مدان « راسل » 
داهمني شعور بعدم الإنتاء الى هذه الجاهير الأنيقة من الكتبة والموظفين» وفتيات 
المانكان الصارخات الأناقة . تولاني الحزن والإحساس بالغربة »> واضطرب 
فكري وحاولت ان أشغل نفسي دشيء من الأشياء . وأخيراً نزلت في محطة 
ميدان « ليستر سكوير » » وقطعت طريق « تشيرنغ كروس » حيث المكتبات 
الكبيرة . إمتعضت وأصابتني خيبة أمل عندما رأيت المكتبات تغلق أبوابها 
في ذلك الوقت > وتولتني حيرة . ماذا أفعل ؟ وأبن أذهب ؟ وفي النهاية وجدت 
مقهى عاديا رخبصا في شارع « توتنبام كورن رود » فدخلته » وطلبت بيضة 
واحدة مع بطاطا مقلية » وثملت المكان بنظرة . كنت أظن بأنني سأرى 


»*«  وهوس ضياع في‎ Y۳ 


الكتاب والمؤلفين العظام » والممثلين العاطلين عن العمل » بانتظار عمل جديد » 
ولكنهم بدوا لي كأنهم من جماعة « القبضايات او السوقة » او جواسيس ميادين 
السباق . فاتخذت حيطت وأنا أدفع ن طعامي إذ وضعت محفظي تحت الطاولة 
وأغرت هنبا سيا راخدا . إ أشأ ان يلاحظ أحد الجالسين رزمة النقود 
الضخمة التي تحتوما الحفظة . وتلفت“ حولي » فرأيت نسخة من جريدة « ستار» 
تر کہا احد الزبائن خلفه » فقرأت بأن « جيمس دين » قد مات في حادثة سيارة 
وان المعجبين يعبقريته في جميع أنحاء الولايات المتحدة » قد حزنوا لوفاته . 
شعرت بشيء من الرضى والارتياح لهذا الحادث > فقد خمّل لي - وإن كنت لا 
أعرف شيئا عن « دين » هذا بأن فقد مثل واحد في عالمنا » من الأمور 
الحمودة جدا » وخطوة في الاتحساه الصحيح . فاو “بر القدر البعيد النظر 
حوادث كافية من هذا النوع » لترك العالم بين أيدي جماعة من الأذكياء حت » 
وبذلك نقترب من العصر السعيد . 

إذا عشت ي عا ببعث ف نفسك الضصق 4 فاي حادثة من حوادث العنف 
تمدو تحسيناً للحالة التي يدور فسا عالمنا . وعناوين الصحف الكبرى التي تعلن 
عور اح لابين الكنار امقام شظر الوق اء تناك 
تحس بنوع من الغبطة العارمة . 

كانت هذه الأفكار تسرح في عقلي وانا أتنقل بلا هدف في شارع « تشيرنغ 
كروس»»وقفث بالقرب من حانة صغيرة تقع في زاوية شارع «أولد كرومبتون». 
م أرد ان أشرب بيره » لأنني أ كلت كية كبيرة من العام > وهذا طليت 
قدحا من الويسكي . إنتعشت وامتلآأت فرحا في لحظة واحدة . أنالم أعتد 
شرب الكحول . وبعد دقائى دخل شاب وسم برفقة فتاة لها مظبر الفنانات » 
فقد كانت تضع في قدمبها زوجا من الجوارب الجراء السمسكة وتعلق معطفاً 
عجيباً على كتفيها . وحاولت ان أبتسم لها » عندما ألقت نظرة على المكان الذي 
كنت فيه * لکنها سحبت عينيها ونظرت في اتحاه آخر » كأنني رجل غير 
منظور » فضايقني م ذا التصرف الفج وأدركت السدب في ثورتي الصامتة 
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على لندن . 

فالمدينة كانت جزءاً من مؤامرة لا شعورية » جموعة من الإنفعالات الكثيرة 
تحعلك تشعر بأنك غير موحود . والمدن الكبرى لو حه عام مثال حي لسحق 
القيمة الإنسانية وعلامات احتقار متواصلة من هذا الكون للأشخاص الذين 
ينقصهم الإحساس بضرورة حاتم 9 

كنت قد قرأت قصة كتيبة من تأليف « بزمسكى » عنوانها « ألف روح » 
وقد جاء فمها أن رجلا من عشتاق الثل العليا قد تزوج من أجل النقود » وخان 
كل إنسان أحمه فى السابق > وفهمت فجأة معنى القصة . فلو انش عفريت إل 
جاني الآن وعرض بأن يحماني سيد لثدن المطاع » على أن أتخلى عن طموحي > 
فسأقبل في الحال > ولكن مع الأسف لم بأت العفريت الساحر 0 “وم 
عتم بي أحد حت الآن . 

وخرجت من الانة بإتحاه شارع « غريت أورموند » تعبسا مثقل الرو: وح 
وسدي خريطة لندنہة مه تهدبي إلى طريقي کت احم بأن أعدش ف مغامرة 
مجهولة صاخية في لندن الغامضة » ونكن م تتفتح الساعات عن شيء جديد . 

بلغت D‏ نزل الشاب 0 ف الثامنة ا ¢ e‏ صاعة من الشاب 
ينشدون أناشيد صبيانية حول صعوبة الإرتقاء الى السماء في كرضي هزاز»وعشر 
زجاجات خضراء فارغة معلقة على الجدار . م أمكث معهم » يل ذهبت إلى 
مكتبة « النزول » وعثرت هناك على نسخة من مذكرات « شرلوك هولز » م 
أكن في حالة نفسية مناسية لقراءة الجلدات الفلسفية التي حملتها معي » أخذت 
المذكرات إلى غرفتي > وقرأت حق العاشرة لبلا . وشعرت في تلك اللحظات 
صعوية فهم لندن » كا وصفما 2 كونان دويل @ ٠.‏ 
١‏ م أستطع النوم » فقد كانت أناشيدم صاخبة جداً » وعندما توقفوا ذهبت 
لأنام وأنا أفكر في طريقة فذة للعثور على غرفة رخيصة . كنت مصمماً على 
عدم قضاء ليلة أخرى في هذا « النزل » إذا استطعت” ذلك . 

وني صباح الءوم التالي أعدت نظام غرفة النوم “> ودفعت الأحرة المستحقة 


o 


علي واستعدت بطاقتي . ثم سرت في شارع « شاوثهامبتن » باحثا عن مكارنف 
ملائم لأتناول فيه طعام الفطور . اشتريت نسخة من مجلة « إعلانات لندن » 
وجلست في المقهى لمطالعة الإعلانات . أكلت سندويشات جبنه » وتبين لي بعد 
مطالعتى لامجلة بأن هناك عدداً ضخما من الغرف الخالية المعدة للايجار » وضعت 
إشارة صغيرة بقلم الرصاص على ست غرف » وسألت فتاة المفهى أن تصرف لي 
بعض « البتسات » لوضعها في التىلفون . 

تلفونات لندن تذهلني إذ لم يسبق أن رأيت أحرفا وأرقاما على جہاز 
التيلفون » ولهذا جربت الإتصال بالموظفة سائلاً إياها عن الرقم الذي أريد. 
ونجحت طريقتي هذه . الا“ ان الموظفة لم ترد علي الا بعد مدة طويلة “> ويعد 
أن سألت عن الغرف الرخيصة » عامت أن الغرفتين الأولمين قد استؤجرتا. 
إذ ان أجرتها « ٠٠‏ شلنا في الاسبوع للواحدة » وعند سؤالي عن الشالثة » 
أجابتني امرأة بلبجة أجنبية عن عملي : كيف أقضي نهاري ؟ فقلت الما إنني 
طالب أدرس في النهار » وعامت أا لا تحب الطلبة وتفضل الرج ال الذين 
يقضون طبلة نهارهم في الخارج ويأتون للنوم عند حلول الليل > وأنبت المكالمة 
بأن أقفلت الخط في وجهي . 

بدأت أشعر باليأس وتفتشت العزم > واتصلت بموظفة التبلفون مرة رابعة » 
وانتظرت نحو ربع سناعة حتى أجابت »© فسألتني وهي منفعلة : ل اذا لا أدير 
القرص التملفوني الأسود بنفسي؟ ثم شرحت لي بصبر نافد كيف أفمل ذلك. 
ففرحت . وحشرت جسمي في صندوق التيلفون الأحمر أكثر من نصف ساعة . 
ولا أدري كيف لاحظت شخصين يسيران ذهاباً وإبابا » في انتظار خروجي » 
وكانا يحدجانني بنظرتها العصبية بين الفينة والأخرى . 

وقد كنت بطبعي حساساً وشديد الإلتصاق بالرأي العام » فقررت أت 
تكون هذه آخر تخابرة » ولكن الرجل الذي أجابني » أخبرني بات صاحبة 
الست غير موجودة الآن » وأنهى حديثه بأن سألني بأدب : 

هل تستطييع:الاتصال نة ب نمش نباعة ؟ 
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غادرت مكاني » وفجأة قفزت إمرأة قصيرة القامة » كانت تتمتم : لقد حان 
الوقت لي أنا !! 

م أفہم شيا » وتكومت فوق جدار قريب من الأرض في انتظار دوري »> 
وبدت لندن في عبني“ آحقر مدينة عرفتها » وهطل مطر غزير دام نحو عشر 
دقائق والمرأة القصيرة ما زالت تتحدث بحماسة » والابتسامة تنتعش ش في وجببها ٤‏ 
محر يدها كأنها تقول : « الا تصدقني ؟ » وبالقرب منها كارن رجل یلیس 
معطفا واقبا من المطر يتنقل في ضبق حول الصندوق ويصوب نظرات امرأة 
حاقدة غاضبة > ووثب تبرمه الى القمة وبداً يطرق الزجاج بقطعة النقود » 
ففتحت المرأة الباب ويدها ذات القفاز ممسكة بالسماعة » وصرخت كمحنونة : 

- هل عندك مانع من أن أتايع حديثي ؟ 

وصفقت الباب بعنف » واستمرت تتحدث غير مكترثة بأحد » والرجل 
يلقي علي" نظرات ملتببة بالغضب كأنني انا الملوم على ما حدث . 

قررت أن أعثر على تليفون آخر » وأخذ مطر كشف يطل بشدة > فحثثت 
خطاي مسافة خسان باردة حتى وجدت نفسي بالقرب من حطة « هوبورن » . 
دخلت هناك وحدقت في الخريطة المعلقة يجحانب اللمدخل محاولاً أن أعيد إلى 
ذاكرتي إسماً كنت أعرفه > وقرأت أسماء كثيرة مثل « كنقيس تاون » 
« وايتشابل » و « إراز كورت » > هذه الأسماء أعادت حوادث القتل الى 
علال: فشكنت أدرس را و ا شيا رل ي بأنى مازلت 
أذكر مقتل مومس في غرفة حقير ة بائسة خلف الشارع الرئيسي فيه اراز کورت» 
فاو هدای فی إلى شرف ره فاك لقان اللي + ستحى الىحث والتفتدش . 
قطعت تذكرة الا كروت ا اوی اعد غ 
فعثر ت فيهأ على عنوانين في ذلك الحي » وحددت موضعها على الخريطة قبل 
مغادرتي القطار . 

كان العنوان الأول مرعما » فبو عبارة عن بيت كبير بين صفوف من الببوت 
العتيقة تحوطه ساحة غرست أشجاراً . لا بد من أن هناك خطأ لأن الببت يشبه 


۳۷ 


مسكا لأحد أبطال رواية كتيها « أوسكار وايلد » . ونظرت الى العنوان مرة 
عن خادمة زنجية » ولما قلت ها بأفي أبحث عن غرفة » هزت رأسها بإبتسامة 
وجدران الممر مزينة بشكل ل أره الا في قاعات هوليود الموسيقية . وظننت 
أول الأمر أنني سأرى شقة فاخرة أجرتها الاسبوعية خمسة عشر جنيها » وانني 
سأبدو غبياً عندما أقول بأنني في حاجة الى غرفة أجرتها عشر هذا الرقم » الا 
ان الخادمة الزنجية قادتني الى غرفة علا ذات سم ضيق مغطى” بمشمع فقط > 
وفتحت لي غرفة صغيرة جدأ » تحتوي على مدفأة غاز وسرير منفرد » ومقعد 
ذي مسندين وطاولة فقيرة . وقد كانت الغرفة باردة ككهف ثلجي . ألقيت 
نظرة خاطفة من النافذة على أسطحة السوت اللاصقة وحدائقما الخلفية » ثم 
سألت نحساء عن قمة الاجرة . فأجابت بأنها ستسأل صاحمة البيت . عدن الى 
الطابق الأول حيدث قرعت جرس اب أبيض ضخم »> وبعد مدة طويلة برزت 
أمامنا امرأة طويلة ترتدي لباس للنوم » وقد داق" في وجبها أنف كالنقار . 
وتجاهلتني بعينها اللتين تشبهان عبني طبر . سألت الخادمة بلهجة آمرة هشل 
مديرة مدرسة تطلب ايضاحا : 

- ما الأمر يا متبلدا ؟ 

أجابت الخادمة يخنوع : 

وإتجبت العينان الحادتان نحوي ثم قالت : 

-- أي الغرف ؟ الغرفة العلا ؟ 

- الغرفة المعلن عنما . 

- لست آدري عن أي الغرف أعلنا » فأنا اترك كل ذلك الى وكيل اعمالي . 

وهنا تدخلت متيلدا : 

- الغرفة العليا يا سدق . 
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. الغرفة العلا > أجرتها جنهان وخمسة عشر شلا . 

وفحصتني بعمذيها كأنما تود أن تقول : 

أن متأكدة من ان هذا الشاب لا يستطيع ان يدفم اسبوعا مثل 
هذا المبلغ . 

تظاهرت بالفرح - وإن كنت على خطأ -- فالأجرة أقل بکشر ما كنت 
أنوقع ٠:‏ 

قلت : - حسنا » سوف أستأجر هذه الغرفة . 

وجاء صوتها غامضا : 

- هل يمكنك أن تدفع ار أسبوع مقدما ؟؟ 

- يكل تأكيد ! 

وأخذت أححث عن محفظة نقودي © وبدا علا الضق »> فقالت متكدرة : 

- ادفع الأجرة لتدلدا . 

ثم أغلقت الباب في وجهي وتوارت في الداخل . وغمزتني متيسدا بعطف 
حلو » وقادتني ثانية الى الغرفة العليا . وأرتني امام والمرحاض © و كيف علي 
أن أضع شلنا في عداد الغاز » وبدأت تشرح كيفية إشعال مدفأة الغاز دوت 
ان تسيب انفجاراً وقبل ان تتركني وحي ها في الغرفة ناولتها ثلاثة جنيهات 
فردت الى" خمسة شلنات ومفتاحا للياب الخارجي . وأشعلت مدفاأة الغاز > 
فسرت الحرارة في داخل غرفت الصغيرة . تخالطها رائحة شبيبة برائحة 
المشمّعات . ١‏ 

وضعت کتي القلملة فوق الطاولة الفقيرة ٤‏ ورمست ثسابي في خزانق ٤‏ ثم 
اضطجعت فوق السرير دون حركة . ويدا لي ان الأجرة مرتفعة » لأن الغرف 
التي قرأت عنما في « جلة الإعلان » كانت أجورها تتراوح بين ۲٠‏ و ٣١‏ شلناً في 
الاسبوع » ولكن .. لا بأس » سأبحث عن غرفة أخرى في المستقبل القريب . 

خرجت من غرفتي وني رأسي تدور فكرة شراء طعام .خفيف > وعند 
مروري بالقرب من الجام ممت بالدخول وغسل يدي" ولكن الباب كان مغلةا » 


۴۹ 


وقابات ا الست 5 E Ea‏ 
ببزوة رسال ماف : 

- هل تبحث عن شيء ؟؟ 

قلت  :‏ نعم لم أعثر على مكان لغسل يدي فكل الجامات مغلقة ! 

- إننا نغلق الأبواب كل صباح بعد التاسعة» فإن كنت تود الإستحمام فعليك 
أن تدفم شلنا . وقد اعتاد السكان أن يتسللوا أثناء النبار لمتهربوا من الدفع . 
'أنا أعني السكان غير الشرفاء فقط 

ورشتني بنظرة توحي أنها تعتقد في قرارة نفسها بأنني طراز غير شريف » 
ثم تابعت قائلة كأنها تلقي درا حفظته من كثرة الترديد : 

- اذا أردت أن تغسل يدك ففي وسعك ان تحد مغسلة في كل المراحيض . 

ولا حر كت قدمي لأسير نادتني » وسألت : 


ا 
- إذن »> فأنا سأقوها لك. انا لا أسمح بأن تطبخ في غرفتك » أو أن تحتفظ 

بأي نوع من الأطعمة القابلة للتلف . الغاز هنا لغلي الشاي فقط > وإذا ضبطت 
أحد المستأجرين عندي “> ويطهو شا > فأنا أملك الحتى لإعطائه نصف ساعة 
فقط لإخلاء الغرفة . هل فبمت ؟ أهذا واضح ؟؟ 

وفرقعت أصيعها ثم قالت : 

أنا لا امح ببقاء الزائرين إلى ما بعد العاثيرة ليلا » وأبغض ارن أرى 
الغرف مضاءة عندما تكون خالية» ففواتير الكبرباء ضخمة جداً > ولن يضيزك 
شيئا ان تطفىء النور إذا ما نزلت الى المرحاض . 

وهب" صوتها كعاصفة وهي تقول : 

انا لا اسمح بالزيارات النسائية > ولا اسمح لارجال بدخول غرف النساء 
هنا » فلهذا البيت سمعته الطببة . 
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ولت كأنها نشوى بحديثها» وجرت نفسها صاعدة درجات السل. والتفتت 
إل وقالت مبقسمة : 

- هناك أمر آخر ؛ ستلاحظ وج ود مستأجرين زنوج هنا . وغيري من 
صاحبات البيوت لا يفضلن وجود الملونين في غرفهم > ولكنني لا أؤمن بالتسيز 
المنصري > وأومن بأن علينا ان نكون مثالا طيبا لهم . فمن السهل تعليميسم 
بقليل من الصبر أساليب الساوك والحادثة > م لا يفبمون طرق حماتنا » علينا 
ان نساعدم بكل جب ودنا . واذا لاحظت احد الساكنين الزنوج قد شذ عن 
قواعد هذا البيت » فأخبرني أرجوك .. 

واطلقت سراحي وتركتني أمضي حيث أريد . ونظفت بدي" ووجېي » 
وغمرني عرق بارد عندما اكتشفت أن غرفتي كانت مضاءة . فرجعت وأطفأتها 
ثم غادرت البيت لأسوح بلا هدف في « إرلز كورت » وزخات من الطر تبلل 
شابي . كانت جموع من الناس تعوم فوق الأرصفة النظيفة » تتخبط كسفبنة 
عاتن ف کر هاب ار كانت كثيبة وحزينة عيونهم ما ادخل الحزت 
إلى نفسي »> وزالت همومي لدى رؤية ة حانوت لببيع الكتب القديمة » ما أروعها 
من متعة > رؤية الكتب وهي تنام على الرفوف ! قضيت ربع ساعة واا أقرأ 
عناوينها » وثارت اضطرابات معدت » وخرجت” ورائحة الخضروات العفنة 
تز أنفي » هذا الموضوع لا يتطرق اليه كتسّاب القصص عادة لإعتقادم بأنه 
يقوم بدور صغير في حباتنا البومية > حتى الإعلانات التي تتح دث عن رائحة 
الجسم الزنخة والأنفاس المؤذية . م تقدم لنا اقتراحا بإستعمال نوع من الحبوب 
تزيل رائحة أمعائنا الفاسدة أو تخفف من حدتها » ؟ كرهت رائحة معدي !! 

ادتعت نسخة مترجمة من مشملمات « غريلبارزر » ومجلداً يحتوي على قصص 
عديدة « لأندرييف » وسرت تحت المطر شاعراً بالسرور . 

وإبتلعني مقبى شربت فيه ثلاثة أقداح من القبوة “> وحدقت فترة في 
الشارع المغمور ماء وكتاب «غريلبارزر » يستلقي امامي على تشلية بعنوان 
« الحم حباة » قرأتها وانا في الرابعة عشرة من عمري .. كانت هذه وتشلية 
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« حسن » التي كتبها « فلكو » من افضل التمشيلبات عندي . الى حباة. 
الكامات لم تحمل معنى كبيراً » وانا منزرع في مقبى صبيحة يوم جمعة » وما 
يدعو الى الراحة ان تككون حماتنا حلا حلواً او كابوشا مخيفا » الا انها لسوء 
الحظ ليست واحداً منها . ولندن هذه م تكن مدينة غير حقيقية > مدينة 
صاخبة » مدينة ملأى بالأحلام تسكنها أشباح غير مرئية تتحم فما صاحبات 
الببوت كالتي خلفتها ورائي في « كورتفيك غاردنز » ونساء ثرثارات كالمرأة 
التي قفزت امامي بالقرب من صندوق التملفون الأحمر » والناس هنا ترهقهم 
مشاغلهم الخاصة ولا بعنى أحدم بالآخر » ويقاتلون بعضهم بعضاً وم يشقون 
طرقهم بين الحشود الى قطارات نفقية مكتظة » ويقفون صفوفاً طويلة طويلة 
لتناول طعامهم في مطاعم قذرة » ومرولون كامجانين في مرات عازن البقاله 
المعروفة باسم « إخدم نفسك » . كل هذا مخيف وسخيف » هذه ليست 
حضارة » فل يعيش الناس ف هذه المدينة الدشعة ؟؟ 

وعلقت عبني على مقدمة نجلد « اندرسيف » لأطرد هذه الأفكار من عقلى » 
ومن المقدمة فبمت أن المؤلف يعتبر الحياة عبثا لا طائل تحته » وقد كان قالع 
في كل قصصه الطرق ١‏ التوية التي مخدع بها الناس أنفسهم » و كيف لا يدون بعد 
تبخر اوهامهم الا أل البقاء والوجود » ورد قفاؤلي الطبيعي فحبح هذه الفكرة 
المنطرفة ؛ وقذفت بها اداه عي و افق عنها نظرت س النافيذة لأحعيد 
نفسي تنبي تشردها بأن أتطلع الى اعلان ملون كبير > يعلن عن سلساة مقالات 
حول الديانة المسديحية » بقم كاتب شهير »بدأ بنشرما في احدى الحلات النسائية. 
كان وجهه وهو وجه طفل بصورة مكبرة » بنظر الي عبر الطريق » محرضا 
إياي على شراء مجلة اسبوعية معينة لأقرأ فيها مقالاته عن « تقدم المي » . 

ارتشفت ما بقي من قوتي وانسلات من المكان . 

وني غرفتي أحصصت النقود التى معي . عشرون جما » ورحت أدو 
ل قطعة من الورق دة الى ساعية ها بيده لتقوه © وثاكلات تن آم واجه 
هر عدم رغيتي ف فى البحث عن عمل » فكاما إزددت' إلتصاقاً باندن » وعرفت” 
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عنما الكثير » جرفني تيار جنون طاغ الى الانعزال في برج مبلبل في الريف > 
مغطى بالعلّيق كإحدى شخصيات « بكوك » وقضاء الأيام في دراسة آناء 
الكنيسة . قد أذهب الى مكتب العمل طالباً علا بأجر حسن » او عملا كتابيًا 
غير مرهق »> فلا بد من وجود وظائف شاغرة في مكان ما من لندن » ألتذ 
بإدائا » كأن اعمل في مسرح صغير » او في مكتب أحد التاشرين » ولكنني 
لا أعرف احداً . وانحصر الآمل في ان يقودني حظي الى عمل ما » إلا ان هاتفاً 
داخل) وشوشني بأن الحظ لا يميل إل" بصورة حسنة » ققد كان من الواضح 
أن قدري الذي ساقني ال البيت الواقع في « كورتفليد غاردنر » سعبث 
في طويلاً . 

جلست قرب النافذة » وداهمتني مشاعر شتى لم أجد حلا لها » نعم » انا 
ساخط > ونزق السوٌال . على من ؟ على الجتمع ؟ لا > هذا شرود ذهن . على 
القدر ؟ لعل هذا تطبر وتشاؤم . فالمعضاة أيسط من ذلك » انا احب انف 
أكون حيا » ان أحيا » رغم كل الصعوبات والبؤس . احبانا تتعلق بي فكرة 
تقول بأن الحياة قوة جبارة تحيل الرجال الى آهة . ولكن عامنا 'نظتم بشكل 
حعلنى غير قادر على ان امتلك هذه القوة . و كنت ساخط) على صاحمة البيت » 
اذا عد كل هو لآم الاو ا رة إزهات لشي الان عفادت مد 
مثل ملاعما ؟ سأعشق العام . وسيبدو مرضي جداً لو صرعت" اللعنات كل 
الأعضاء التالفة في عا لا » كل الناس التافبين . وتركزت حيرت فجأة » على 
احتقار وحشي لامرأة وللعام الذي تمثله . وعامت بصورة مؤكدة الشيء الذي 
لا أريد » وبدالي على حين غرة ان المحضارة كانت بداءة مزورة ومضاعفات 
أخفت الحقائق وألقتها في ر كن مهمل . فالحقيقة بسيطة » وهي أن القوة كانت 
العنف الطاغي للتاريخ . إلا ان ظروف الحساة في كل الجتمعات كانت فريضة 
قاسية لم تترك جال للتأمل في قوتها » وعلينا ارن نروض حياتنا » ونتعلم كيف 
نيسطها. ولا أدري لم حننت الى فككرة « جان جاك روسو » عن الحياة الطبيعية 
اليسيطة بين الأشجار > وعن المزايا التي ملكا المتقشفون امنود في جوم 
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العنيف . كانت الطريقة المثلى للاحتفاظ بنقودي اطول مدة ممكنة » هي البقاء 
في غرفتي وعدم مغادرتها إلا“ لأسباب طارئة » ولكن لم استطع مقاومة رغبة 
الانعتاق من غرف » فذهبت بعد الظبر الى المكتبة العامة في « كنزنغتون » 
وأنفقت نحواً من ساعتين متجولا بين رفوف كتبها» وعندما غادرتها قبل الساعة 
الخامسة » وشاهدت الجوع البشرية تحر أقدامها في الشوارع المضاءة » أصبت 
بالانزعاج » فهبطت سائراً في اتجاه حديقة الهايدبارك . 

كانت الأمسمة باردة تعلق فما ضماب خفيف > وكانت الساعات التى قضيتها 
في المكتبة مسكنة لأعصابي > ما جعلني أحتمل رؤية الألوان والأنوار من 
حولي » وأدركت أنني سعيد لكوني في لندن . 

قد تكون المدينة دشعة متعبة » إلا ان فما بهجة بمماناة كل سيئاتها » 
حت أن تثال ذكرى « ألبرت » أثرت' في نفسيتي بشكل طريف . وتذكرت 
قصة كنت قد قرأتها عن « هاري ذو » قاتل المهندس المعماري « ستانفورد 
وايت » فقد روي انه قال عندما رأى هذا التمثال التذكاري : 

- يا إلمي ! لقد أطلقت الرصاص على مبندس لعين آخر . 

وكان ستشام يقدم سلسلة جديدة من الحفلات الموسىقىة في « البرت هول » > 
ا أتى الكونت « بيزي » يوقته الموسيقية إلى « فستمفال هول » التي بنيت 
حديثاً . ومررت بنكنة « نايتزيريدج » حيث اعتاقل احد الجنود ارد عن 
منتصف الليل > وهو يقعي ككلب في غرفة الحرس > وخراجث امرأة ترتدي 
معطف فراء مين من فندى « هايدبارك » » وهي تزعق منادية : 

دأ كشي کی 

وكان هذا كله غير قابل. للتفسير » قبل بضع ساعات » إلا انه الآن »م 
يبعث في نفسي الخوف او الاضطراب . وتدفق شعور عارم أدهشني وأذهلني : 
إنه الحب » لا حب لندن او أناسها » بل حب لا صلة له باجم » حب منفصل لا 
علاقة له دشيء ... مثل الكونياك في لبلة باردة . و لما هدني التعب » ركبت 
الباص من « نايتزيريدج » الى ميدان « كبريدج » وتسمرت لحظات على ناصبة 
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شارع « شافتربوري » لأشاهد اثنين يغنيان حزن على أنغام أوكارديوم عتيق » 
ثم دخلت الحانة التي شربت فيها الليلة السابقة . كانت خالية تقريبا > وطلبت 
قدحا صغيراً من الميرة وحملته إلى ركن منعزل » وعاودت قراءة « أندرييف » 
لكنني عجزت عن تر كيز ذهني ؛ وفكرت بأنني لو بقىت نصف ساعة أخرى 
لما كان لدي ما أفعله سوى دخول حانة ثانية او العودة بالباص الى غرفتي » 
أو ان انتصب في صفوف المنتظرين لدخول مسرح من المسارح . وكانت رواية 
« إلبوت » : « امين السر » تعرض في مكان ما » ومن الغريب ان الاب كلما 
انفتح التفت” بإنتباه لأرى الوجوه » كأنني كنت في انتظار صديق . 

ولسبب لا أعرفه قضمت مدة أطول من نصف ساعة شربت فيها قدحاً 
آخر من البيرة » وغرقت في شعور غامض انب أني بوقوع حوادث غير عادية في 
حماقي القادمة » وجلست هنا منتظراً شيئا مجبولاً » ثم انفتح الباب وتمخطرت 
فتاة رائعة المال في العشرين من عمرها > كانت وحيدة > واتحہت نحو البار 
e‏ كل وجه . م 
ينتبه اليها أحد »> رغم انها لو دخلت اية حانة في بلدتي لأحدثت تأثيراً صاخ 
في النفوس . 

وظل المقعد ا لى# لاص لي خالا > وخيل إلي ارف منظري يوحي بالبراءة 
والسذاجة وانا اقرأ كتا فى حانة . فجاءت وجلست قربي يضايقني عطرها » 
ثم اشعلت' لفافة تبغ > وبعد لحظات قالت لي : 

- أهذه هي الحانة الوحيدة في هذا الشارع ام هناك حانات أخرى ؟؟ 

- لست واثقا » ولكنني سأستفسر عن هذا إذا اردت ! 

وهنا انحنى رجل وسألني : 

- هل تحب ان ارمم وجه صديقتك ؟ 

ونظرت إلى الرجل ثم الى الفتاة مندهشا ثم قلت : 

إننا م نأت معا 

41 عفواً. 
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كان صوته جميلاً بطيئا كصوت مثل 2 كا كان يحمل مسندا للرسم وأوراقا 
كثيرة » واغتنمت الفتاة الفرصة وسألته : 

اهناك صالون آخر في هذه الحالة ؟ 

نعم > هناك . 

- في هذه الحالة سأمضي > لأنني في انتظار صديق . 

ترركت" قدح « الشيري » على المائدة وانصرفت”' > وجاس الفنان مقابلي 
وقال بصوته المبل : - هناك دايا أحد في الانتظار . 

اظن ذلك . 

حسيتها سائحة امير كة » مظهرها يدل على الغنى . 

وعادت الفتاة مرة ثانىة . فدهشنا من رؤّيتها بيننا . 

قالت قبل أن تجلس : لم اجده هناك . 

وبحركة مسرحية جيدة إنحنى الفنتّان ووجهه يعكس مزيحا عجبباً من الود 
والاحترام وقال : 

في هذه الحالة سأرسم لوسك واا أصاضى كان و تفت كنا لكل 
لوحة » ولك الى ان ترفضي ان كنت لا ترغبين برسمك . 

- اتفقنا » ولكن اذا جاء صديقي وأنت 1 تنته بعد 6 فعلي” ان أغادر . 

- لا بد ان يكون رجلا سعدا هذا الذي تنتظرين . 

كات خادم الحانة حدق فنا كأنه غير راض بوجودنا » ولاحظت أن 
الفنان م يطلب شراب » فسألته : 

- هل تريد ان اشتري لك قدحا ؟ 

أريد قدحاً صغيراً من البيره » وشكراً . 

وضعت القدح أمامه وجلست صامتا أرقبه وهو برسم الفتاة. والتفّت' ستائر 
من الغبطة الحنون حول نفسي > انها صلة إنسانية » فأنا هنا مع فتاة لم رها 
قط > ومع رجل ل أعرفه » وبيننا نحن الألاثة نسيج عنكبوت من المودة 
والحب . غمرت صفحة وجهها الساذج برذاذ من نظراتي عندما سألت : 


https://telegram.mê) maktabatbaghdad 


- هل تقوم بهذا العمل كمصدر للرزق ؟ 

كلا . فأنا مثل عندما تناح لي فرصة التمشل . 

تسللت حركات الفنان إلى" وانا اشاهده من بعد » مداعبا بقامه العادي 
تقاسم الفتاة . لم يكن موهوبا » فقد هاجرت ملا حها من على اللوحة وضاعت 
دون عودة . لو كنت انا الرسام لاستغملت قاما من الفحم > فالصورة المرسومة 
بالفحم تخلف تأثيراً حاداً في النفس. إن حركات الرجل تشلية ناجحة جداً»كان 
مثا في كل شيء » فوجهه الأسمر الداكن الجيل يشبه وجه مل شاب يقوم 
بالدور الأول في مسرحية شهيرة . وثيابه م تكن جديدة »> ولكنها حسنة 
التفصمل » بألوان مختلفة . بدلة غامقة . وقمص من الصوف يخطوط مربعة > 
وربطة عنق صفراء » ومعطف متا كل في نهاية الكين » وكان شعره الأسود 
المجعد » يضعه في مرتبة كبار مثلي الماتينه » ويرشحه ليكون إعلاناً متنقل 
لزيت من زيوت الشعر . 


وسأهًا مادح] : 
- هل انت من لندن ؟ فلبجتك الشهية سخمة بالعطاء مها يدل على أنك 
لست من لندن . 


- انا من نموزيلئده . 

- هل زرت هذه المغارة » أعني هذه الحانة من قبل ؟ 
- كلا . فمن عادتي ان لا أدخل الحانات وحيدة ! 

- اظن انك غيرت هذه العادة . 

- انا في انتظار صديق > وعد بأن يصحيني الى المسرح . 
- وهل تأخر عن الموعد ؟ 

- قليلاً . 

- وماذا ستفعلين إن م يأت ؟ 

الست .0 ليت أدري © قن اغود' الى مکی : 

- هذه السرعة ؟ الا تتصلين به هاتفيا ؟ : 
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- لا أعرف زقم تلفونه . 

نظر الها لحظة ثم سأل : 

- أهو من الأصدقاء الجدد ؟ 

ترددت قلملاً وترسب الجواب > وكانت صريحة عندما قالت : 

قابلته في الليلة الماضية . 

- في احدى الحانات ؟ 

- كلا » ولم هذا التحقيق وهذه الأسئلة ؟ 

- أشعر بإنسجام كامل تجاه النبوزلنديين » فأحب أصدقائي في الجيش كان 
من مواليد « كرايستشرش » وكدت ان أتزوج أخته » ولهذا أحب الحديث 
مع النيوزيلنديين » فهم أبرياء جداً > وأنت بريئة وحلوة » والا.م تتحدثين إلى 
رجلين غريبين في حانة حىفة بحي سوهو ؟ . 

وشعرت بشيء من الإعتزاز إذ شملني في حديثه معا » ولكن طريقة حديثه 
الذكية أعطتني درسا عنه . وبدا على الفتاة الرضى برفقتنا » بل ذكرت لنا 
اسمها كاملا : دورين تلور . وهنا قد"مت نفسي لما > وفي النهاية قدام لنا الفنان 
نفسه . جيمس ستريت » أما اسمه الحقبقي - کا قال فهو : « جيمس كومبتون 
ستريت ١(‏ ) » وقد حذف كامة « كومبتون» لأن الناس في سوهو اعتبروا هذا 
الاسم نكتة حلوة وتناقلوها بينم . وكان ازاما عليه أن يشرح للفتااة التي م 
تسمع أبداً بشارع « أولدكومبتون » . وانہی جس رسمه وعرضه عليها» 
فراقبت الوجه بدقة » ولم تبد ما يدل على خيبة أملبا . ثم قالت : 

- هذا جميل ألا يشبهني بشكل مثير ؟ 

الإثارة هي أخلص تعبير للتقليد . 

ولا فتحت حقيبة يدها لتعطبه النقود » تابع حديثه قائلا : 

- انتظري . دعبني أقترح أن تدفعي لنا ثمن ثلاثة فناجين قهوة في مكان 
١‏ - ستريت بالانكليزية تعني : شارع » وهناك شارع في لندن يسمى « أولد كومبتورتف 
ستريت » حيث تتجمع العاهرات . ( المترجمان ) 
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قريب ما دام صديقك لا ينوي صحبتك » وبعدها سأكون دليلك في حي سوهو 

ورف ا مقتنعة بهذه الفكرة » إلا أنها قالت : 

الال ان أمبله خس دقائق أخرى . 

وأغرتني فرصة قضاء بقبة الأمسة معبا على التعاون مع جيمس لإقناعها 
بعدم الانتظار دقيقة واحدة . وأخذ يتحدث يطريقة مقنعة عن مزاياه الكثيرة 
كدليل لحي سوهو . وأخيراً وقفت على قدمسها وقالت : 

- أعتقد انه لن يأتي الآن . وفي وسعنا الذهاب أيضا . 

وببنا هي تتكل » انشق" الباب وظبر شاب برتدي ثياباً زاهية > ومعطفاً 
أبيض اللون وقمعة من الطراز الأمبري . ولواح ا بيده » و “معت جيمس يتمم : 
« با للعنة » وقالت الفتاة : ها هو قد جاء . 

فهمس -جدمس لسرعة : 

- هل كنك ان تأتي غداً الى هذه الحانة » حتى أتمكن من إنجاز اوستك ؟ 

وخلال هذه اللحظات وصل إلنا صديقها » لكنني لاحظت أنها قد هزت 
رأسها بسرعة دلبل الموافقة » وشاهدت في عبني جمس نظرة خداعة استمرت 
ثانية » توحي بالرضى عن خطته . 

عرفتنا دورين على الرجل الذي نسيت إسمه الآن » وكان يحمل وجم) بلون 
القرميد الأحمر » ومجته عامسة تسمعها في أندية سباق الخسل »2 وجاءت 
اعتذاراته قصيرة ج دا : « متأسف با حبيبتي على تأخري ٠‏ فقد أعاقني بعض 
اا ق ا كك كتين ور :3 كاء 
دورين عندما قالت له : 

- اثنان من أصدقائي القدامى . 

ومن حسن الحظ انها تذكرت اسمينا . 

فقال : 

- انا سعد بمعرفتكا . 


146 ضياع في سوهو  »٤«‏ 


وأمسك بذراعبا وهو يقول : 
- هما بنا قبل ان نتأخر . 
باوص ا 
سأراك عما قريب يا دورين . 
فكان جوابها ابتسامة سريعة متألّقة . وبعد ار غادرا الحانة جلس 
وسألني : 
- ماذا تقول فىپا ؟ 
فأجمت : رائعة 5 
- ألا ترى أنها 'مثقلة ؟ 
- مثقلة ؟ ماذا تعني ؟ 
- أعنى انها مثقلة بالنقود » لعلها سائحة ثرية . 
حي الو کد انلكا ليك مكنا متف إن انت غا اة 
- لا . لا أمانع في ان تشار كني سريري بنقود أو بغير نقود .. ومع ذلك 
فالنقود ... كيف نصوغ العبارة ؟ إغراء اضافي . 
أجسست بأنه سيصدمني به ذا الحديث . فقررت ان لا أتبح له الفرصة . 
وسألته : 
- هل تريد قدحاً آخر ؟ 
- هه . لا أدري » لا جوز لي ان أتناول شرابا آخر قبل ان 1 كل › إذ م 
آ کل شيئاً حت الآن . 
- وهل تود ان تأكل في هذا الوقت ؟ 
- كان في إمكاني ذلك لو دفعت دورين تمن صورتها » ولهذا وجب على ان 
أجد زبونا آخر أو . 
وألقيت نظرة خاطفة على خادم البار الذي لل يتطلع إلينا بشيء من 
الريبة . ثم قلت جيمس : 
- هذا الرجل لا يحمنا ولا بريد بقاءنا هنا » فهو يحدق فينا دام . 
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- إنه لا حبني أنا » ولعلى أجد حانة ثانية » هل تريد المجيء معي ؟ 

قلت عبارتي هذه متمتما ودون وعي . إنه مفلس ٤‏ وبدا لي ان من أبسط 
الأشياء الطبيعبة ان أدعوه الى العاء. 

- هذا لطيف منك » وقبول دعوتك يسرني > فعملي يكون أنجح عندما 
تکون معدتي ملأى بالطعام . 

- أعرف مقبى قريبا ( وهو المقبى نفسه الذي كنت فيه بالأمس ) . 

فقال دون ان بزعج نفسه بالسؤال عن المقبى : 

سآ خذك الى مكان جميل . 

وانطلقنا نسير في طريق « شيرنغ كروس » متجهين الى شارع « دين ». 
وشعرت بالخوف . قد يكون المكان ا لجسل الذي سنأ كل فيه من الدرجة 
الأولى » ويكون تمن وجبة الطعام أكثر مما قدرت » وعادت الى ذاكرتي 
ملاحظته عن حمازة الفتاة نقوداً كثيرة » وتساءلت هل وقعت” بين يدي أحد 
الحتالين ؟ انه يضحك في قرارة نفسه علي" ويظن انه اكتسب ثقتي » ومن 
الور اا سن بردو رامال من وقررت ان لا أدعه يعرف مقدار 
ما أحمل من نقود . وبعد دقائق شعرت بالخجل لأنني ارتبت فيه . 

نزلنا درجات ضيقة ووجدت نفسي داخل مطعم أرضي »> وسمعت اناع 
يتحدثون بلغة يونانبة » وثممت رائحة عامت فما بعد انما أكلة يونانية . كانت 
جدران المطعم مدهونة باوت أخضر يفتح الشهية » وعلى الطاولات الصغيرة 
أغطية بلون الزيت »> وحفنة من الرجال يلعبون البليارد في غرفة بجاورة . 
وتمركزنا خلف طاولة صغيرة » وبسرعة جاءنا رجل مين وناولنا قائة الطعام 
- خيل ل .انه يعرف جمس حق المعرفة ‏ فقرأناها معا » وعند إطلاعنا على 
اسعار المأكولات شعرت بالإرتياح التام » لعامنا الآن بأن الأسمار هنا أرخص 
ما كنت أتصور . 

طلبنا « كبابا » مع بطاطا مقلية وقدحين من الشاي مع خبز يوني شهي . 
وبدأ جمس في التحقيق معي > وسؤالي أسئلة متشعية . ولما ذكرت له الأسباب 


0۱ 


التى دفعتنا الى هجر بلدتي الصغيرة قال : 
مثلت” هناك . 

وتابع قائلا : 

- إنها مستنقع قذر » وأعنى بلدان انكلترا » ولا يوجد فيها مسرح محترم . 

وعاد يذ كرني بأنه كان على علاقة بإمرأة تاجر - عرفته شكلا عندما ذكر 
إسمه - غني جعلته بواظب على عمله لعدة أسابيع : « كانت واسعة النفوذ » هذه 
المرأة » وكانت الصعوبة في الآمر انما كادت ان تزقني > فبي قاسية مستبدة > 
ولكن لا خمار أمام المعدمين أمثالي . » 

وحاولت ان أ”وقف سرد هذه الذكريات المؤلمة » ان اجعله يتوقف » ان 
أحول بينه وبين الاستمرار في البكاء على الماضي بالكامات فقط » فسألته : 

كيف ترضى بهذه الحالة التي تعيشها الآن » وانت ذو مواهب بارزة برسم 
الناس في الحانات الضقة مقابل شلنين ونصف لكل لوحة ؟ 

أجاب إسرعة : 

- وكيف عرفت إنني موهوب ؟ 

- صوتك المىل » وشخصيتك المرحة القوية » ومن المؤكد انك قادر على 
العمل حتى ولو في فرقة ريفية . 

- لا شك في ذلك. ولكن من بريد العمل في الأرياف والمسرح يحتضر هناك» 
وأنا أفضل البقاء في لندن حتى يعترف « الويست إند )١(»‏ بمواهي كمثل . 

حو لعزت تلم الأصرات:؟ 1 

- افضل ان أعيش كا انا . ولا أريد مطاردة الأشياء باستثناء النساء طبع . 
وى هتالا أجد لدي" روم المنافسة »«فإن كانت الفتاة راغنة: ولجدتى: معيدا 
في تلبية رغبتها . 

وجاء الطعام تحمله فتاة سمراء . إبتسمت لجبمس وكانت فمجتها رائعة إذ 


. الويست اند » حي المسارح والفئانين في لندن‎ « - ١ 
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سألت : 
- كيف حال ممثلنا النابغة ؟ 
وضع جمس بده برفق على صدره وأجاب : 
- على خير ما برام » شكراً لك با عزيزق » و كيف حالك أنت ؟ 
ان 
وأمسك ببدها وراح يفحصها كالخبير ثم قال : 
- أرى انك عدت ثانية الى « الماننكور » . وهل كنت تتشاجرين مع 
ل اد ر ان تمزقي جلده بأظافرك ؟ 
وكان جواءها إيتسامة 
0 ت إبتعدت عدّني» فهو عندما تكلم مم الفتاة» 
كان صوته دافئًاً فيه شيء من الهرير وأعمق من المعتاد » وكانت عمناه تتراجعان 
قلملآ كأنما بنظر المها نظرة موضوعمة لا عاطفية فيها » * ثم تذكرت . إنه مزيج 
MNES Rs‏ 
وأطلقت بعد ذلك على هذا السلوك اسم « سلوك جيمس العاشق الكبير » وبدت 
الفتيات مسرورات به ومتملقات دون ان ينومن مغناطيسيا » ولكني لا أعرف 
شما عن نفسية المرأة المتقلية . 
ولا انصرفت الفتاة الموناتية قال : 
- قطعة « تشارفر » نفسية . 
000 
ينان صياغق © فالككلنة الأنكاو ب با كؤسة اقضيزة ورتقصها انعم 
اه من اللغة الروسسة . 
وأخذ يغني أنشودة في روانة « الأمير ايغور » فقاطعته قائلاً : 
- لا بد أن تكون الكامة « سلافا » . 
فظبر عليه الإهتام وقال : 
- أنت واسع الثقافة » ومع ذلك لا يوجد أي فرق » وما دمت أشرت الى 


or 


هذه الكامة فإني مؤمن بأنها بولونية الأصل معناها بعيد عن الفهم . 

وعند الإنتهاء من تناول الطعام ذهبنا الى حانة جديدة » حيث أقئع جيمس 
تاجراً خموراً وشابا يغازل فتاة بأن بر مهم جميعهم » وأصر على شراء قدح من 
الويسى لى > ولا أشرت إلى حاجته الماسة الى المال حرتك يده وقال : 

- لقد أكلت اليوم ! 

كان موقفي تجاه جيمس في هذه المرحلة المنكرة » موقف المعجب » وسرني 
أن اكون صديقا له. وقد شعرت بنوع الفتنة والتقدير لسحر سلوكه وثقته القوية 
بنفسه > وهذا التقدير م يكن منبءثا من سلوكه الساحر بل من جرأته النادرة » 
وخيل لي أنه أقوى الناس الذين صادفتهم في حياتي»ثقة بنفسه » وأقلهم إنقساماً 
الشخصية » ومع ذلك ل يأ كلني حسد بشع» فقد راق لي بصورة أكيدة4 و لكنني 
م أكن على استعداد لدفع من التحرر من إنقسام الشخصية » وكان تطفلي وه 
دون حد . 

وقمل نصف ساعة على موعد إغلاق الحانة جاءت جماعة من طلبة الفنون » 
فقفز جيمس ليتحدث معبم » تخلفاً إياي وحيداً في زاوية » ولم أدر ان كارف 
يعرفهم او انه ذهب ليسأهم عا إذا كان نستطيع رسمهم » وبعد دقائق عاد 


وقال لي : 

- ما أروع هذه الفتاة ! هل تعرف شيئا عن الأدب الروسي ؟ 

- قليلاً . اذا ؟ 

- تعال وشاغل صديقها بالحديث»فهو يككتب أطروحة طويلة عن الكتتّاب 
الروس . 


وأذكر الآن كيف رحت أتطلع إلى وجوههم وجيمس يقدمني اليهم قائلا : 

- صديقي هاري ( كنت متأكداً من انه نسي اسمي الآخر ) . 

نمزني بعينيه عندما قدمني إلى فتاة جميلة اسمها ميرا » متلئة الجسم تحمل 
أنفا كبيراً ووجنتين قرمزيتين جذابتين » وكان صديقها الشاب شاحب اللورنف 
بلحية شقراء . 
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وانهمرت الكامات من نمه في التحدث عن دستويفسكي . - عامت أن جيمس 
قال له إن صديقي هاري قد وضع كتاباً عن مؤلفات دست ويفسكي الآ ولى - 
وتألقت حماست ملتهبة قوية بتأثير شرب ستة أقداح من البيرة » وتناولت 
بالتفصصل كلا من اكزاكوف وبيزمسى » وكانت خرية أمل » فقد كان شاحب 
الوجه صامتا كقبر » ل يقرأ شئ لأحد من الأثنين » واختفى جيمس مع ميرا . 
ولم تم صاحبتا بالأمر » ومضى شارحا لي نظريته الغريبة عن دستويفسكي 
الذى قتل أباه لأنه كان يبعشتى أمه . قلت بدهشة : 

- أا م أعلم أن دستويفسكي كان عاشةا لأمه ! 

وقمل ان يفتح نمه لبقول شا » قرع جرس الحانة معلنا عن آخر موعدر 
لشراء مشروب جديد » فنهضت من مكاني واشتريت مشروباً هم ٤‏ دفعت مُنه 
من جنيه جديد آخر » ثم خرجنا جميعاً . وعند باب الحانة الخارجي تبادلنا 
تحبة المساء > وسرت وحيداً مرة ثانية » فاتجهت نحو شار «اكسفورد» .م 
اكن ملآ » بل سرني ان أتظاهر بالسكر > وفي زاوية شارع و راثبون بليس » 
قيضت يد”لم أعرفها على ذراعي ٠‏ والتفت” بسرعة » ونظرت . فإذا بي أرى 
جيمس يحتضن ميرا بحب . 

قال : 

- أبن تسكن ؟ 

- في «ارلزكورت » . 

لنذهب الى هنأك حت نشرب هذه !! 

- من الذى اشتراها ؟ 

را 

وسرنا إلى مدان « ليستر » ومن هناك أخذنا قطار الذفق إلى «اراز كورت» 
وشعرت ناء شامل وطرش عحيب . ولا اقترينا من السمسث 2 قفرت الى على 
صاحمة الببت بوجبها المصفوري > حاطا بهالة كبيرة من الوقاحة والكحول . 


o0 


رسمت خطة ناجحة . فاتجهت الى الباب وفتحته ثم أعطيت المفتاح الى جيمس 
الذي بقي في الشارع . وصعدت الدرجات وتأكدت من عدم وجود أحد » 
ونفذت الخطة بأن أضأت النور في غرفتي مرتين ثم أطفأته > وبعدها بلحظات 
دخل مع ميرا وهما يسيران على رؤوس أصابعهها . 

اعتذرت لعدم وجود طعام أو قبوه » وكان جواب جيمس فتح الزجاجة » 
وبدأ حفلة الشرب الصغيرة > ولسوء حظي داهني نعاس قوي » شل“ حركة 
أجفاني » وميرا تروي قصة صديقة للها أصبحت « مومساً » . 

وفكرت بأن أروي لهم حكاية صديق لي » ولكن القصة كانت مهلبلة 
مضطربة حت في أذني". وتككوم جيمس وفتاته فوق السرير حتجّين بأن حرارة 
الموقد مرتفعة . وبدأ العناق > فشعرت بالحرج > ولم اجد حلا لذلك الا النوم 
في الشارع . وبالفعل قضيت ما يقرب من النصف ساعة في غرفة المرحاض > 
إلى ان حاول أحدم فتح الباب . ورجعت الى الغرفة فرأيتها ملتحفين بلحافي > 
قنك املة و الفا ملعاة عل الأرض ب 

أوشك اللبل ان ينتصف > وتذكر جممس أن يسأها عن مكان سكناها »> 
فأجابت « ريكانورث » وقد فاتني آآخر قطار ! 

سألت : 

- الا منك ان تقبقمها هذه الليلة في غرفتك ؟ 

- الحقيقة يا صديقي أنني لا أملك غرفة > وانا مقي مع صديق في 
آرتشواي . 

وخرحت ميرا تاركة الغرفة لنا » حتى نحد حلا لهذه المشكلة . 

وتابع جيمس قائلاً : 

- هل تانع إذا نمنا على الأرض لمدة ساعتين ؟ سنتسلل عند بزوغ الفجر > 
وإذا خرحنا الآن أحسّت بنا صاحبة الست . 

اقتنعت بحجته هذه » وصعب علي ان تنام الفتاة على الأرض . 
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- شكراً يا هاري . اظن الفتاة غير راغبة في ان تنام . 

اكتفيت بأن أخذت غطاء الفراش وبطانية واحدة > ووضعت تحت رأسي 
مسنداً كمخدة » وهكذا نمت فوق قطعة من ساط صغير . 

عند عودة ميرا إلى الغرفة » قالت إنها قابلت إمرأة على الدرج » فقمت 
مذعوراً > وطلبت وصفاً لامرأة . وصفها لامرأة رد" إلى طمأنيت » فقد كانت من 
الساكنات في الطابق الثاني . وخرج جيمس وبقبت وحيداً مع الفتاة » فسألتها 
ان تدير وجهها الى الخلف حق أخلع ملاسي وأرتدي البيجاما » وخلعت 
شابها دون خجل أو إخمرار وجه > وصعدت إلى السرير ملاسما الخفيفة 

« التحتية » ثم ما لبشت أن نزعتها وقذفتها بعيداً عن السرير . وأطفأت مدفأة 

الغاز وأدرت ظهري للسر بر » وحسبت بأنني لن أنام مطلقاً . ولكن غرقت 
في نوم عمست بمجرد إطفاء النور » واستبقظت مرتين عندما خرج واحد منها » 
إلى المرحاض »> والواقع انا كانا حريصين على التكتم»إذ لم اسمع صدى لحركاتها. 
وصحوت فجأة على صرير الباب إذ كان مقفلا»فدببتعلى يدي“ ور جلي وفتحته» 
و كفت أعتفدا ان خيس قد أغلفة دون شك 6 بودعلت ضا الك تابا 
الأطلس كعاصفة » وصر 

0 تقول دفاعاً عن نفسك ؟ 

لم يكن بوسعي أن أقول شيئا » وكانت البطانية تخفي جسدي »6 والبساط 
تحت ينم تسرب البرد إلى > وانا لم أجد حجة مقنعة لأرد عليها . 

وعادت تصرخ في وجذي : 

- من أجاز لك ان 'تدخل زوجين إلى غرفتك؟ 

ركأبله قلت : 

- أنها غير متذوجين . 

ويرقت العاصفة : 

علبك أن تغادر هذا البيت في صباح هذا اليوم . 

ثم خرجت' فناديت : 


ov 


- وأبن الأجرة التي دفعتها لك ؟ 

- لقد خسسرتها . 

ونبضت لأغلقالباب إذ تركته مفتوحاً على مصراعيه »وهنا برز رأس جيمس 
من أسفل الغطاء قائلآ « يا لجهم > آسف لما حدث » وكشفت ميرا عن رأسها 
أيضا قائلة «أشعر برعب فظيم» . ووجدت قطعة حسّاسة من ملابسها الداخلية 
عالقة بقدمي اليسرى » فألقيتها إليها » ولبست ثبابي إذ لم يعد محال للاحتشام 
في حالة طارئة كبذه وقلت لما : 

- على كل حال ٠‏ أنا ل أطتى صبراً على هذه الخنزيرة . 

وجمعت ثيابي و كومتها في حقيبتين» ثم هبطت لأغسل وجبي» فرأيتالباب 
المقابل لي ينشق قليلا وشخصا ما يسترق النظر » فتبين لي ان نظام التجسس قد 
حاصرنا كالطوق > ورجعت وانا اتحسر على الاجرة التي خسرتهبا » ودهشت 
إذ رأيت جيمس يضع معطف ميرا على كتفيه » وقبعتي التي بدت واسعة جداً 
على رأسه » حتی انها نزلت على أذننه فغطتها . 

- اسمع ! لدي فكرة. يحب ان لا تراني صاحبة الببت عن قرب.انزل أنت 
للمراقية وأخبرني إن كانت تتجسس أم لا ؟ 

عام ساد 

عندما نصل الى الطابق الأسفل » اقرع باب غرفتها وسلها عن الأجرة 
مرة ثانية » اذ لا أريدها أن تراني من نافذتها وأنا خارج من البيت . 

لم اكن راغبافيرؤيةوجبها مرةثانية»ةأنا لا أحب ان يوجه إلى اللوموأحس 
مقت عظم لامواقف الكريهة لأا تخلخل اياني بالعنصر الإنساني إلى درجة تحعلني 
أشعر بصهوبة الحماة وقسوتها لإنسان وحيد . الا ان جيمس أصر" على ذلك » 
فوافقت على مضض . وبعد أن غسلت الغرفة بنظرة سريعة لأطمئن على أخد 
جميع حاجياتي » غادرتها ومعي ملادسي» وذهبت للاستطلاع » فم أحد أحداً » 
ومرق جمس بصحبة الفتاة من جاني . طرقت الباب وقلى برتحف بعنف > 
وفقدت الثقة بقدزق على راج الكامات:..:وأطلت صاحية البيت بوحبها الذي 
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بشبه وجه طائر بمنقار حاد » نمددت بدي بالمفتاح » قالت : 

Ee 

- ماذا عن الأجرة المدفوعة لك ؟ 

- لا جال للحديث عن الاجرة » فقد خسرتا . ( وبدأت تغلق الباب ) 

- إذن سأتخذ بعض الاجراءات . 

- لا أبالي بأحد » ولا بأية إجراءات . 

وصفقت الباب بغضب . 

غادرت الميت» وأصحت في الخارج» وعند نهاية الشارع وجدتها بانتظاري 
هناك » وقد غدّبر جمس معطف ميرا » وحمل قبعتي بيده . وجدنا مقهى خاوياً 
في طريق « ارلزكورت » فشربنا قبوتنا هناك > وأصبرات ميرا على أن تشتري 
لنا طعام الافطار » لكن معدتي أبت ان تتناول أي طعام . 

قال حمس : 

- لدي" عمل يحب ان أنفذه الآن . وداعا . 

وخرج تار كا إياي مع ميرا » فسألتها : 

- هل تعر فين نوعبة العمل الذي يدعي أنه واجب الإداء ؟ 

- أظن انه يحاول الادعاء بأنه شرطي » ولكن لا أمل جى من هذا » 
فصاحمة البيت خنزيرة عحوز . 

وافقتها على ذلك » وشربنا قدحا آخر من القبوة في انتظار جمس الذي 
طال غبابه » وداهمتنا ظنون كثيرة : هل أرسلت صاحبة البيت طالبة رجال 
الشرطة لاعتقاله ؟ 

إنه يدعي ادعاءات كاذبة ! يدعي بأنه شرطي سري .. وتحدثنا عن هذه 
الآ © زتعي :الدية:وطال الى ان عالت مرا بل قلقة؛ 

- انا مضطرة ان أذهب الى كلية الفنون بعد وقت قصير . 

ولم تكد تنبي حديثها حتى برز جيمس على عتبة الباب متهادياً فخوراً > 
ووضع جنيهين على الطاولة . ثم انحنى باحترام كبير وهو يقول : 
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- في وسمي الآن إن أتناول بعض الطعام . 

-- وهل نححت خطتك ؟ 

فأبى ان يتكلم كامة واحدة قبل ان يطلب الفطور » ثم أخبرنا كيف ذهب 
إلى البيت طال] رؤية صاحيته » زاعماً بأنه شرطى » وقال ضاحكا : 

- لقد خافت »> وأصابتها رعشة » فالناس مخشون زيارات رجال الشرطة کا 
تعرفان » لقد لوحت بمحفظتي أمام عينيها وعرضت عليها تذكرة عضوية في ناد 
فرنسي»وقلت ا بأنك مررت بمخفر الشرطة وشرحت لنا قصتك» وكان رأهم 
في الئر ان برسلوني للاستفسار » وقلت لها : لا توجد تهمة مكن توجمهها 
ضدك » وانا شخصيا عطوف عليك » لأني صاحب بيت > ولكننا مضطرورن 
مع الاسف الى تقدم نصبحة لك بأن ما فعلته غير قانوني وسيثير المتاعب لو 
طلب اسعافا مال] لدفع أتعاب الحامي » والحل الوحبد بالطبع هو ان تتركيه 
في الغرفة الى انتهاء مدة الأجرة . 

رفضت المرأة الفكرة الأخيرة بامتهان » وهنا ظبر زوجما ( ول أكن 
أعرف أا متزوجة ) وحاول ان يعطي جيمس جنيهين وخمسة عشر شلا » 
قلسن اا لقره فين اال افده ا ا 

وتابع قاتلا : 

د وددت لو حدما شرعة »لأا انترسعت خزنة عر تنا نبا مدعية 
ان معظم الفنادق تأخذ مثل هذا الملغ في الليلة الواحدة » يضاف الى ذلك ان 
ثلاثة أشخاص ناموا في الغرفة . 

وعند أخذه للنقود » استأذن جمس بالانصراف مودّعا من قبل صاحبة 
البيت : وتذكر جيمس ان بريقا لمع في عينبها لأا رأت ريشا على معطفه > 
وخاف » فلعلها تذكرت انها رأت هذا المعطف في الصباح فوق السرير . 

صرخت ميرا : 

- يا رب » لعلها اتصلت بمخفر الشرطة لتعرف هل أرسلوا رجلا بثياب 
مدنية » وقد بكون رجال الشرطة يبحثون عنك الآن . 
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- قد تكونين على صواب ٠‏ دعنا ننسحب بسرعة من هذا الي 

والتهمنا طعامنا بسرعة وأخذنا الباص الى قلب المدينة » وقد شيّت على 
وجه جيمس إبتسامة صغيرة تدل على الغبطة والابتهاج بما فعل » و كنت أتخيله 
يختال فرحا وقوة بنفسه التي يحملها في داخله . 


5١ 


النصلالشان 


وبعد ساعة جلست وحبداً في مقبى صغير بشارع « أولدكرميتون »لأرشف 
الشاي » بعد أن خلفني جيمس وذهب محتجا بصفقة بريد أن ينتبي منها في 
المتحف الوطني > وبعد أن استدان مني نصف جنيه . 

ورحت أراقب رجلا مسنا تكوم إلىجانب طاولة ضيقة في إحدى الزواياء 
وبين يديه سلك مطلى بالنحاس كان يعمل منه أقراطا مدورة معلقا .ها حبات » 
مثل حبات المسبحة» ثم يثنيه بارة فائقة . كان وجهه عريضا تبدو عليه الطببة 
وشعره أشيب طويلاً يصل الى كتفيه » ويرتدي معطفا عتيقا بالا لم يعرف 
المكواة منذ أمد بعيد. وافترضت من عكوفه على عمله هذا بأنهمنالنوع الصامت 
الذي لا يفتح فمه احتجاجا وتجاهل لمجتمع الذي يعيش فيه . ودفمني هذا 
بالطبع > الى حاولة تبادل الكامات معه - عامت بعد ذلك فقط أنني على خطأ 
في إفتراضي الساذج عن هذه الشخصية - ولكن ل يلتفت إلى" . وإنقطمت عن 
التفكير في شخصيته عندما هبط رجل آخر الى جاني وألقى علي" تحبة الصباح 
فرددت تحبته بشيء من الاستغراب »© لأنه قذف بكاماته كمن له معرفة قدبهة 
بي. كنت واثئقا تماما بأني م أره قط» إذ ليس في وسع أي إنسان نسيانمظهره: 
فعظام خديه تبدو بارزة على وجبه الشاحب العرنض عدا » وشفتاه انار 
مندفعتان إلى الامام » وأنفه شامخ يدل على قوة عزيمة كامنة فيه > ولا ابتسم لي 
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لاحظت أن أسنانه قوية وكبيرة » وأيقنت ان في ملامح الرجل ما بوحي بأنه 
أشبه بذئب يبحث عن فرنسة جديدة . وكان برتدي بذلة سوداء على قيص 
أسود » تتدلى من ياقته ربطة عن حمراء » وقد ألقى قبعته السوداء المستديرة 
على حافة أحد الكراسي » وكان صوته مبحوحا كمن أصيب بالتهاب الفدد » 
وقد أتبع تحبته قائلا” : 

- أظن انه قد مضى على لقائنا الأخير ستة أشهبر . ٠‏ 

- أنت مخطىء حتما » إذ لا أظن اننا تقابلنا من قبل ! 

- ماذا ؟ ألم نلتتق في حفلة ه تومي داف » على النهر ؟ 

-- كلا » فقد جت الى لندن قبل مدة قلملة . 

- أوه » أقدم إعتذاري » كان في إمكاني أن أقسم بأننا سكرنا معا يوم 
من الأيام . 

أخشى أن أقول العكس . 

وبعد أن إبتلع قبوته قال : 

- إذن فأنت جديد في لندن . 

- جديد إلى حد ما . ( لم أشا ان أقول له انني وصلت لندن قبل يوم 
واحد فقط . ) 

- هل أنت طالب في معبد ما ؟ 

د وكيف سقط للع ؟ 

- أنا أعرف أمثالي عن بعد ميل . 

حملتني هذه اللاحظة على الحبطة رغم ما تحمل في باطنها من مجاملة لي > 
وتأكدت انه ينوي بيعي شيئا ما » أو انه سيطلب نقوةاً ؛ الا" انني كنت 
خائفا من تدهور كمية النةود التي أحملها في جمدي » فعزمت على ان لا أفقد قسما 
آخر منها عيثا . وسألته يحذر : ١‏ 

- ماذا تدرس ؟ 

فلسفة ديونىسوس . 


1۳ 


تعنى فلسفة نتشه ؟! 

بدا عليه الإبتباج » فشعرت بأنه سيتملقني . وصممت على وقف الحديث ما 
أستطيع . 

قال : 

- نيقشه بالتأكيد . هل تدرس الفلسفة ؟ 

- على سبيل الهواية . 

- لا توجد طريقة أخرى للتفلسف » أعني همل تتخيل وجود فبلسوف 
يحترف » يعيش على حيرته في كونه حيا ؟ 

فأجبت محاولاً الإبتعاد عن الجدل : 

كلا. 

- أنت على صواب . فالفلسفة إما ان تكون نتمجة حب وإما أن تكون 
نتبجة قلق > وني الحالتين نستثني الإحتراف . 

جونذ | يه ا قلع باذك و و 

- أعني أنني مهتم بدراسة قوى الظلام . مل تذكر كامات ننتشه حول 
النشاط الذي ينبعث متدفقا من الأرض ؟ إنه نشاط الظلام الذي أطلقت عليه 
ساحرات القرون الوسطى اسم « الشيطان » وسماه د . ه . لورانس «الجنس» . 

- كان لورانس رجلا ... 

- كان كاتا رديئا » وهذا أقرب الى الموضوع الذي نناقشه > هل قرأت 
«لوتريامونت » ؟ 

- كلا » ل أر نسخة من هذا الكتاب على الإطلاق . 

- حقا ؟ هل تود أن تشتري واحدة ؟ 

- وهل تعرف من أبن أستطيع الحصول عليها ؟ 

- أعرف من هنا . 

وأخرج من جبب معطفه الداخلي كتابا صغيرا غلافه أسود جديد . تناولته 
منه وألقبت علمه نظرة وسألت : 
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- م تريد هنا له ؟ 

عشرة شلنات . 

وكان الكتاب حقا يستحق هذا الثمن حتى ولو كان غير جديد . وسألته : 

ألا تحتاج إليه ؟ 

أنا أشد حاجة” الى النقود . 

أخرجت ورقة نقد بعشرة شلنات من محفظي وناولته اياها . فانحنى قليلآ > 
ثم قال وهو يضعبها في بده : 

- شكراً > لعلي أقدر الآن ان اقم فنجان شاي لك . 

- كلا أرجوك . فقد شربت ثلاثة فناجين حتى الآن . 

في هذه الحالة أتمنى لك صباحا سعيداً . إلا“ إذا كانت طريقك في الاتجاه 
نفسه الذي سآخذه . 

- أبن اتجاهك الآن ؟ 

- الى المتحف البريطاني . 

- حسنا . فأنا سأذهب الى المتحف ايضا . 

اتخذت هذاالقراز بلا تفكير . وغادرنا المقبى فسرنا فيطريق «شير نغ كروس». 

قال ونحن نسير : 

- يجب ان أقدم لك نفسي » امي « روبرت دي بروين » ولي الحق في حمل 
لقب » لكني أفضل الحباة بلا ألقاب » فأنا فوضوي . 

وقدمت له نفسي »> وسألته عن العمل الذي ارسه فأجاب : 

هذاه ا سساسة 4 فاا هار الت الف 

- هل تعني انك تتاجر بها ؟ 

- هذه مشكلق »> فلو استطعت تعاطى التحارة » لأمكنى كسب المال 
القن ولک ت ا ل بأن هاو » أقصد الكامة يغام اسح أ 
عاشق ها٤‏ ولدي منبا بعض الطبعات النادرة » عن الواحدة منما عدة مثات من 
الجنهات »وقد اشتريتها بقصد إعادة بيعها » إلا أنني لم أتمكن من ان أصبح بائعاً. 


56 ضياع في سوهو - «ه» 


- من أبن تشتري هذه الكتب ؟ 

فحدجني بنظرة غامضة ثم أجاب : 

رما اخبرتك بهذا متى توثقت معرفتي بك .. هذا مكان جدير بالاهتّام . 

وأدار دفة الحديث الى موضوع آخر . وأوقفني يحانب حانوت لبيع الكتب 
القديمة كتب عليه : « سباستيان نوايه » بائع كتب قديمة . اختصاصي بكتب 
الدبن والسحر . الطابق الثاني . 

- دعنا نصعد » كي أعرفك على صديقي المىجور نوايه . 

ووجدتني مقاداً إلى سم مظلم يحانب الحانوت » وكان المكان مظاما كثيباً 
تنتشر فيه رائحة غبار وشمع وتحلدد كتب عتيقة » وكان خاوياً ساكناً كأرن 
لبس ثّة أحد يعيش بين جدرانه . ونادى دي بروين ٠‏ 

e 989‏ ګګ 

فظبرت حال امرأة نحيلة » كانت تقف خلف صف من رفوف الكتب » 
وكانت تحمل وجبا رمادياً عدم الحماة > كأنه قطعة كرتونية عتيقة . ولعلبا 
كانت مقعبة” على الأرض تاركة الغبار يتساقط علبها وقالت : 

- انه في الغرفة الخلفية . 

اا سنذهب لقابلته . 

ومشى دي بروين في الطليعة بين الرفوف > وطرق باب مغطى بقهاش صوفي 
خشن» ثم دفعه فأصبحنا في الداخل . واتضح لي لأول وهلة أننا وصلنا الى مصدر 
رائحة الصمغ » وكانت الغرفة صغيرة يضيئها مصباح كهربائي قوي > وضع الى 
جانب مكتب . وهب رجل جالس وراء مقعد فاستوى على قدميه » وكارنف 
عملاقاً قدّرت طول قامته با كش من ثلاثة أمتار . وقال : 

- آه » كونت ! كيف حالك ؟ 

وبدا لي كأنه يؤدي دور مسرحيا » ولعل سيب ذلك ته ونظاراته 
السوداء . وعرّفنا دي بروين قائلآ : 

- إن ميجور « نوايه » » يمتلك أفضل مو ة من كتب السحر والطلاسم 
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في لندن . 

وصافحت بد العملاق » فأشار الى مقعدين ثم قال 

- هل تدخنان ؟ لا ! هل أقدم لكا شراب ؟ الا تحربان قليلاً من خمرتي 
المقطرة من بنات تفاح الجن ؟ 

وأخرج » دون أن يسمع الجواب »> زجاجة ثممانيا » وأقداحا ملأها سائل 
بلون القش . وقال : 

- إن صديقا قدياً عامني طريقة التقطير . وقد زعموا أن هذا النبات خرافي 
لا وجود له . هذا زعم باطل . فأنا أعرف مكانين ما زال ينبت فیا » وكلاهما 
في أرض جيلية عالية وأحدها في البلاد الشيوعية . 

- هل يصرخ هذا النبات إذا أجتث” من أرضه ؟ 

- نعم إنه يصوخ »> ولكن ليس صراخا عالبا مرتفا ما قال « كورنيلوس 
اغريبا » بل إن صوته كالهمس الخافت > او كالمكاء الحزين » وأظن أن السبب 
هو خروج نوع من الغاز . إن له مزايا شاذة لا مثيل لها . ع هذه الخرة . 

دلقت رشفة من شراب تفاح الجن . كانت منعشة وخفيفة الطعم »> والحق أن 
الطعم غير يحبول . فله مذاى زهري خفيف اة ىعض أنواع نبيذ « امرك » 
مع قليل من رائحة غريبة كرائحة الأثير أو الكلوروفورم . ومه| يكن الأمر 
فقد رأيت الأثنين يحتسيان قدحمها يكل شراهة . ولذلك فقد أفرغت قدحي 
في جوفي دفعة واحدة . وم أشك في شدة مفعول هذا الشراب » فقد شعرت 
بالإنتتعاش فوراً > وبدا لي ان نوايه والكونت أسعد شخصين في الوجود . 
وسألني نوايه : 

- هل أنت طالب طلامم ؟ 

- لا ا تظن > لكن الموضوع يثير إهتامي . 

- هل تعرف « كبالا » ؟ 

- قلملآ » حاولت مرة قراءة « رازيل » بالفرنسية » فكان صعبا جداً . 

هذا لا يدهشني . عليك أن تقر مقدمتي الخاصة لكتاب « زوهار » 
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واستنكاري لتدجمل « ماكريفورمائرز » سأعطيك نسخة . 

ويحث في أحد أدراج مكتبه. ثم أخرج كتيباً قدمه لي كان عنوانه « كشف 
النقاب عن كبالا مع تفسيرصحيح لزوهار » فشكرته وأنا متضايق لأني حسبت 
أنها النسخة الوحمدة لديه . فقال : 

- كلام فارغ . عندي بضع نسخ في مكان ما هنا . 

ولا وقفت ‏ بعد ذلك - لأغادر المكارن © لاحظت كومة عالبة منيا 
موضوعة في احدى الزوايا . وخاطب نوايه « الكونت » : 

- أرى ان صديقك يحب التعمق والتوغل » وم يسبى لك أن أتيت » حق 
الآن » برجل سخمف لقابلق . 

رضت ل ق اا ادرت امطراري ال الات شترعة جي 
أستطيع السير على قدمي والاحتفاظ بتوازني الطبيعي » فقال : 

- من السهولة ان تشعرب هذه الجرعات القليلة . قل لي قبل ان تذهب > بم 
تهتم بصورة خاصة حتى أبحث عن كل كتاب تريده ؟ 

فأجاب بروين : 

- إنه مهتم بدراسة ندتشه . 

- إذن اليك خدمة بلا مقابل. عندي طبعة كاملة لمؤلفاتذيتشه بالانكليزية» 
تعال معي . 

تبعته إلى خارج الغرفة » ثم إلى تجويف في السقف »© ولا أدري ل نظرت 
الى الخلف »> فرأيت الكونت يكرع قدحا آنخر من تلك الخرة . وأضاء نوايه 
مصباحا كهربائا موضوعا بين رفوف كتب علاها التراب . وأراني عدة مجلدات 
رثة لنيتشه من الترجمة الإنكليزية الأصملة . ١‏ 

- ها هي . لقد احتفظت بها عدة سنوات لأنني م أجد من يقدرها > وقد 
نفدت معظم الطبعات . 

قليتها بين يدي » مبدياً إعجابي الشديد » واستمر قائلاً : 

- وما دمت مصمما على أن أقدم لك خدمة » ففي وسعي أن أبيعبا لك 
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مقابل ... ماذا ؟ ... لنقل عشرين جنمها . 

- هذا لطف منك > ولكني في الوقت الحاضر لا أستطيع الاستغناء عن 
عشرين جنيها . 

- أوه » انتظر قليلا” » لنقل خمسة عشر جنها . 

- لا أملك مكانا لوضعها » بل إني لم أجد غرفة في لندن حتى الآن . 

-آه فهمت » استمع إلى" > الخدمة سأقدمها اليك » وسأفعل مام أفعله من 
قبل » سأدعك تأخذ تجلدين من الجموعة مقابل جنيه لكل واحد منها . 

اخترت مجلدين وانا خجل من مجاملته » ودفعت جنمهین . كان عنوا + ما 
« أفكار في غير موسمها» . 

رتبت نوايه على كتفي يحب ثم قال : 

- تعال إل" عندما تكون قريب من هنا » لا أطلب منك ان تشتري شيئا . 
فأنا لا أتوسع في دعواتي لكل إنسان » فبنالك كثير من اللصوص . ولكني 
أرى أننا نشترك في آراء عديده . تعال مرة ثانية . 

وهبطنا السلم » كان دي بروين غائم العبنين » متمدداً في مقمهده من تأثير 
الشسراب » وقد قام مسرعاً وقال : 

دمل أنت ميعن ؟ هل اختريق :شيا شنا لد 

صافحت نواه مودعا . ونزلت » وق الطريق اعتذر الكونت وعاد الى 
الحانوت » ثم رجع بعد لحظات > وأخذنا طريقنا إلى المتحف البريطاني الذي 
يبعد عنا خطوات قصيرة . وشعرت بعدم انتظام خطواتي . أما الكونت فقد 
كان يترنح مثل قصبة طويلة » وبدلاً من ان ندخل من الباب الدوتار » أنتحى 
مكانا جانبيا وان“ فوق أول مقعد خشي » فأثار دهشة سيدة عجوز كانت 
تطعم الحمام » وبعد أن ألقت على وجمه نظرة انصرفت وحلست فوق مقعيد 
جديد . جلت فجلست إلى جانبه . 

- تلك الخرة المسماة خمرة تفاح الجن » انها فظيعة حادة في مثل هذه 
الساعة من النهار » م الساعة بالمناسبة ؟ 
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- حوالى الظهر ! 

الفط اها احيع هذا الحر الشديد . 

وأخرج من جيبه الأعلى منديلا” مين كت ورقة نقد من فئة 
الجنبه على المقعد دون أن يلاحظ سقوطها » فتناولتها وأعدتها إلبه > وظن أني 
أقدمها له كبدية » فقال بحماسة عجيبة : 

.- هذا جميل رائع منك » أنا أقدّره . 

ودس الجنيه في جيبه الأعلى » وعلى الأثر أغلق عبنبه ونام » وعلا شخيره > 
ولاحظت أحد الموظفين براقبنا » فبززته حتى استيقظ . وقلت بلطف : 

- أظن أنه من غير اللائق ان تنام هنا . 

- أنت على حتى »> سأذهب لأنام في غرفة المطالعة . أتأتي معي ؟ 

ع اتوت عو كد 

- هذا من المؤسف > إذن سأراك فما بعد » إلى اللقاء أيها الشاب . 

ووقف مترخ) . ثم اعتدل وتنفس بعمتى واخترق الماب الدوار بوجاهة 
وأناقة مع أن سيره كان مضطرباً» وحدق به الموظف اثناء سيره » ولكنهمضى 
الى داخل المتحف . وأدركت رغم النبيذ » ان احسن خطة عليه أن يسلكبا 
هي ان يبدو صاحياً > إذا اراد ان جد مکانا ادا برتاح قبه دون إزعاج . 
وإنغرست في الخارج مدة عشر دقائق ؛ فاا شعرت بالبرد قررت الرجوع الى 
مقهى « فرنتش » لقابلة جممس . كان في انتظاري هناك . وقد دعانى شرب 
فنجان من الشاى فرفضت > وجلست جاورا له . 

- أن كنت ؟ 

- كان صباح) كثيفاً بالحوادث ! 

الشركة قمنة ارىك والمىحور نوايه . 

د دعي أرى الكتب.. 

ومددت يدي يكتاب « لوتريامونت » . 

فقال بإحتقار : 
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و لا؟ 

- لقد التقطه صاحمك من مكتبة « فوياز » . 

وأشار الى قطعة صغيرة من الورق الأزرق كانت ملصقة في الداخل » وقد 
كتب عليها « مكتبة فوياز » ولكنبا مزقت بهارة » ثم عرض الصفحة الأولى 
للنور . وقال : 

- إن الثمن خمسة شلنات فقط » انظر . 

وشاهدت بعد عناء ان السعر الذي كتب بقلم رصاص حاد قد بحي > وم 
أرغب في التحدث عن دي بروين بسوء > فقلت لجيمس : 

- انا لا أعرف هذا . 

ورماني جمس بنظرة إشفاق واخذ يسألني عن المكتبة » فأريته يجلدي 
ده فا عله رة خاطفة وقال اختصار 

- من المجلد الواحد سيعة شلنات ونصف الشلن »> او عشرة شلنات على 
الأكثر » لقد تقاضى الكونت عمولة من صاحب المكتبة لأخذك الى هناك . 

وتذكرت ورقة الجنيه التي سقطت من جيب دي بروين ٤‏ کا تذكرت انه 
دين القلنات النشرة فى ذات الجن الأعل: كانت ورقة اطنية جديلة #الررقتين 
اللتين دفعته| لميجور نوايه . فلا شك ان دي بروين أعطى لميجور العشرة 
شلنات وأخل منه حسما : 

م أشعر بالرغبة في الاعتراف بهذه الآشياء جيمس لاعتقادي بأنه سيحسبني 
مجنونا أحمق » ومع ذلك » فقد اعتبرت بأن صباح يومي هذا م يذهب جزافا 
فقلت له : 

دوعن شر ية أخرى من النمد © وكتتاول شن الستدوشات:: 

أشرقت ابتسامة على وجه جيمس ثم قال : 

هناك مكان اعرفه على بعد منَّة باردة . 

- عليك ان تتناول طعام الغداء على حسابي انا . 

- أوه » كلا » لقد أنفقت كثيراً من النقود هذا الصباح . 


۷١ 


- نعم هذا صحيح > لكني ل أبال . 
كان لدي" إلهام غريب بأنني سأنفق أكثر » وخرجنا من المقهى . 


ع« و 


ما حدث في الساعتين التالبتين ما زال غامضاً في ذاكرتي . لقد شربت عدة 
على ان نجد مكانا أرخص . لم يكن لدي ميل للذهاب الى أي مكان . وسيطر 
على تعب الليلة البارحة » فجلست متهالكا على مقعد في إحدى الزوايا » 
وشاهدت جيمس بتحدث مع شخص من معارفه » وهو رجل نحيف بارز 
العروق كان يتحدث مع امرأة تلبس نظارات » عن عقد لطبع بعض الكتب 
الأجندية. لا شك انه مندوب إحدى وكالات النشر. وأحسست بكابة عميقة » 
أكثر من عشرة ردود برفضون فيها ما كتبت . 

كان الحديث أشبه ما يكون بتعذيب رجل جائع برائحة طعام شبي . 
وانتفضت » لا جال لهذا الانغماس السويدائي في التفكير . اتحبت نحو البار 
وانا اهتز » وطلبت قدحا آخر من النسذ وانتحيت مكانا بعيداً . ومن المّن أن 
جممس المنغرس تحانب حافة البار » شعر بأنه أهلني لمدة من الزمن » فجاء 
بزميله الى المنضدة الجالس بقريها » وكان صديقه دوع ة من السأم » إذ انحصر 
حديثه في سخف وتفاهة الخرجين الذي برفضون إعطاءه دوراً في مسرحياتهم . 
وظل حنسن نيل وأسة غلامة الموافقة » وكان ذلك « عظف المهنة » ا ظننت › 
أعني عطف مثل عاطل عن العمل على مثل آخر » الى ان تفوه يحملة فبمت 
منها بأن له دخلا خاصا يأتيه كمورد مالي » وبعد مدة مض وانصرف بعد ارن 
ناول هعس عسرة شلنات كدين سير داه جيمس بوماً من الايام ٠.‏ 
زميله الذي ذهب . كنت مشحونا بدفء النعاس الشهى فلم أتابع حديشه › 
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وقمبل اغلاق الحانة قال جدمس : 

- علينا الإقتصاد في المصروف > سنأ كل مكا ( ١‏ ) وبطاطا مقلية بسعر 
رخيص . 

وغادرنا المكان وسرنا في شارع « أولدمبتون » وقبل ان نقطع خمسة ياردات 
زعق صوت ينادي : 

- هالو جيمس . جيمس ... 

فأجابه بصوت ودي : 

- هالو مارتي » هل أ کلت ؟ تعال وکل معنا سمكا وبطاطا ... 

- سآتى إذا كان معك بعض النقود . 

كان رجلا ضخما برأس كبير لا شعر يندت في مقدمته غير خصلتين متناثرتين 
من الزغب تتطابران فوق أذنيه . وأوقعني صوته في حيرة » فبو عال أشبه 
بالزعيق . وخبمل لي أنه مثقف يحاول تقليد العامة في الحديث . كانت ثقافته 
تظبر واضحة من بين فحوات كلاته » و كتفاه مكتنزتان هابطتان » ورأسه 
منحن إلى الامام من يطلب عطية . 

عرافنا جدمس قائلاً : 

- مارقي روبرتس من أمهر لاعبي الشطرنج في أوربا . 

ولاحظت انه رغم البرد»لم يكن يضع معطفاً او سترة على كتفيه» بلا كتفى 
« بكنزة » صوف سوداء ثقيلة ووشاح قذر > وبنطال رقيق وسخ ملتصق جداً 
بقفاه العريض . وسار إلى جانينا ويداه في جبي بنطاله الوسخ > وسأل جيمس : 

- ما مقدار ما تحمل من نقود ؟ 

- استدنت عشرة شلنات الآن» وأنت مدعو للحصول على نصيبك الشرعي 
منبا. 

ومررنا يحانب مطعم فخم > وبالقرب من بابه كانت سيارة « ديار » ضخمة 


١‏ - السمك والبطاطا المقلية المعبأة ضمن أكياس ورقية تعتبر الوجبة الشعبية الرخيصة في 
انكلترا » مثل الفلافل في بلادا . (ه.م) 


وف 


تقف بالإنتظار » وقبل ان يصل البواب لفتح باب السيارة والإنحاء الذليل > 
قفز مارتي وفتح الباب . واقفاً باحترام جم بإنتظار من فبا > وهبطت امرأة 
تشع من عيذيها إبتسامة ألفة جذابة » بزيدها جاذبية معطفها من الفرو الثمين . 
وحمّته بعظمة غير متكلفة » وإبتسمت له إبتسامة ساحرة . ومست : 

- شكرا أا الرجل . 

ولدهشى » انحنى مارتي واضع) يده على فمه » وزحفت الكامات من بين 
شفتيه قائة الر ا ء ا 

- الثورة قادمة إلى هناء علسك أن تتخلصي من ثروتك دسرعة » ولا أظنك 
تعشقين الإعتقال ولديك ما لديك من هذه الأشاء الغالمة الثمن . 

ذهلت المرأة » وقالت بغضب : 

- كيف تحرو على عخاطتى هذه اللبحة ؟ 

لين مار و مسلب برقال 

- هذا يكفي > كفى . 

وأدار ظهره ها وتبعنا . فانطلق جيمس ضاحكا حت الموت » وقال من 
خلال ضحكة : 

- سبقبض عليه في يوم من الأيام . 

تضايقت جداً من مارتي لأنه أفسد على المرأة إبتسامتها الساحرة . 

وما هو السيب ؟ ( إختفت اللمجة العامية تماماً ) . 

لقد أعجبت عنظرها > وأود ان تقيض علمها الشورة وسراويلها هابطة 
إلى الأسفل . 

قال جيمس وهو يلعق شفشيه : 

أنا أود ذلك . 

ودخلنا شارعا فرعا فسرنا حق وصلنا مطعم السمك . کار مکتطا 
بالناس ٠‏ ما جعل جيمس يلعن ويحدف ويشتم كل شيء وصل إليه لسانه » 
فزجره مارت قائلاً : 
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- أظن انك لا تريد ان تحرم « الرفاق » من نصيبهم البومي ؟ 

أطبق الخرس على جيمس . ثم تبدلت ملامح وجبه بإشراقة باهرة وهتف : 

- وجدتها » سنذهب إلى مطعم « أوسكي » على الناصية » ولو كان الثمن 
هناك عبارة عن بضع قطع نحاسية أكثر من هنا . ولكن لا بأس . لنذهب . 

تدحرجذا في مر ضيق حت دخلنا ابا كان جمس ف المقدمة ٤‏ وكانت الأحرف 
تامع » مطعم للسمك من الدرجة الأولى » الطابق الأول . كان بشعا قذراً . 

الجدران مطلمة بلون أحمر داكن » ست طاولات غير مغطاة يشغل بعضها 
رجال بثياب رثة » كان العجوز الذي شاهدته صباح هذا البوم يصنع الأقراط »> 
خالا وا حول طاولة خاوية . واندفع نحونا رجل قصير تمرح السعادة على 
وحبه البدين »> وسألنا بلبحة إيطالية : 

ماذا تأكلون ؟ 

قال حيمس : 

- ثلاثة صحون من السمك والبطاطا با أوسى ... آه ثلاثة فناجين شاي . 

ولكزني جمس عرفقه قائلا” : ْ 

ادفع الحساب الآن » وسوف أحاسبك بعد ذلك . 

فأخرجت عشرة شلنات التقفما وسكي وصرخ مردداً طلباتنا ؛ ثم هبط 
درجات المطعم يضحة حاملاء معه شلناتي العشرة » قال أوسكي قبل أن يذهب: 

- قد تنتظرون بعض الوقت » فالطباة رلا ' 

إبقسم له جيمس وکمز بعيذيه : 

- لا بأس يا أومكي » أنا أعلم ان طابوراً من الناس ينتظر في الخارج . 

وتابع حدلثه لنا : 

- عندما أفتتح أوسي مطعمه هذا » كان لا ملك في جيبه أجرة الطاهي » 
وهذا استخدم عنده غلاما صغيراً » فإذا ناداه آمراً باحضار سمك ويطاطا » 
أسرع الغلام الى مكان جاور واشترى الطعام وعاد به ليطبخه أوسي »ولمذا 
يصر على دفع الثمن مقدما . 


قال مارق : 

- إنه غي لا يفهم بي طرق التجارة . عليه ان يحتفظ بكية قليلة من النقود 
تكفي لشراء ما يحتاجه من الأسماك » حتى لا يسأل الزبائن أن يدفعوا النقود 
شا 

جاء الشاي الحاو حال » وقد غلي لتوآه . وم أحبه وقد تفحصت مارتي 
بأهمّام > وأدر كت ان لديه قوة كامنة » ولاحظ فضولي وإهتامي فسألني بود : 

اذا تعمل ابيا الشاب؟ 

أرنك أن اکت : 

-- وما هي آراؤك السياسسة ؟ 

لطمني السؤال وأحرجني » الا اني م أشأ ان اخقرع جوابا بريده هو » 
فتمتمت بكامات أفبمته بها أنني جاهل في السباسة لا أعرف منها شيئا . 

فقال مؤيداً : 

- هذا صواب > فبذا أفضل من أن يكون رأسك ملا بالدعاية الشوعبة . 

اليف و 

- لست عضواً في الحزب بل انا « بابوني » . 

- أنت ماذا ؟ 

أحد اتباع غر اتشوس بابوف»واحد من كبار المفك رين الاشترا كيين الأوائل. 

ولمعت عمناه حماسة وهو ينحني على المائدة لمقترب مني : 

- فكر با شاب» عندما سارت الإشتراكية في الاتجاه الخاطىء فالسبب أنها 
واصلت بناء السفن الصناعية الكبرى وغذتها » وماركس واناز هما سبب 
الملتاعب . فقد آمن المفكرون الإجتاعدون بإيحاد جالبات صغيرة يتعلم فبها 
الشعب كيفية تنظم نفسه في مجتمع نظيف غير معقد . ثم جاء مار كس وقال ان 
المدن الكبرى جزء لا غنى عنه للحضارة الاشتراكبة » وعلى العهال ان يتولوا 
شؤوها » وفي وسعك ان ترى ما يحدث . 

- إنها ”تفرح الأمراض التي تسبب القضاء عليها نفسها > لأنه لا يوجد شيء 
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إسمه اشراف العال على المدرى © ومتى "حشر عشرة ملابين إنسان في مدينة 
واحدة © فانهم يصبحون في حالة أسوأ من النمل » فهم لا يشعروكت بهذا 
الاشراف > وقبل كل شيء ما هو مدف الشموعية # أن حملن نشي انا 
أحرار » ولكن لن تشعر بالحرية إذا أصبحت جرد نل بين عثشرة ملايين غلة 
اغوي امل و 

مست هذه الكامات ناحية حساسة في قلي » فقد تذكرت إحساسي عندما 
واحہت لندن وما » فسألته : 

- وماهو حوابك ؟ 

بالتخلص ن لدف فى تسق الانبنات > وها عن رهه الآرض > 
ولنرجع إلى رأي بابوف في لساك القروية الصغيرة »> ولنؤلف مجتمعا هدفه 
الوحمد ابراز العقريات وتشحعما . 

وارتفع صوت صخحاب يقول . 

E E 
فنظرنا جميما إلى الرجل المنتصب على رأس مائدتنا وشعره الأبيض الطويل‎ 
: يتهدل إلى متكبيه حتى يتصل يحاكيتته المراء » وأجاب مارتي بغير اغتباط‎ 

ْ a2 

وتحمس جيمس قائلاً : 

- دعني أعرفك به . ابرونفوت جاك ملك البوهيميين غير المتوج . 

تلعثم جاك بلكنته العأمية : 

- رعاياي امتنعوا عن دفع الضرائب في المدة الأخيرة . وانا لا أملك ثلاثة 
بنسات من فنجان شاي . 

فتطوعت لأدفع له من فنجان واحد » و.جلس شاكراً لي » واستيد الغضب 
بمارقي» وهل الطعام من بعيد فتلاشى غضبه العنيف . وانهمكنا في تناول الأ كل 
الشبي وتركنا جاك يثرثر کا يحلو له » وقد ذكرني باحدى شخصيات رواية 
« سجين زندا » بربطة عنقه القذرة المتهدلة يزحف علبها ديوس نحاسي »> هده 


YY 


الزحف فتعلق في وسطها . كان طويلاكله كتفان تشبهان كتفي مصارع متقاعد» 
والغريب الواضح هذا التناقض بين جسمه الضخم العملاق »> وبين صوته الناعم 
الذي يشبه صوت امرأة عامية متقدمة في العمر . كان يأتي مرتا مخلخلا كأنه 
سيبي بعد قليل » ناثراً اللعاب اللزج من نمه عل مائدتنا » ما جعلنا ننقل أطعمتنا 
ونبعدها عنه ما أمكن > وعلى الرغم من صوته المتلجلج الذي يشعره بالأسف » 
فقد كانت تتألق من نمه إبتسامة شفافة رقيقة تين مدى صراحته في الحديث . 

قال متمهلا بطسا : 

- اغفروا لي تدخلي بينم » لكني لم أستطع صم أذني” عن سماع أحاديشك : 
وعلي" ان أبين لك الخطأ الذي يسير فيه عالمنا اليوم > وهو غير مو جود هنا » 
لأننا نفكر كثيراً » ولا نفقه الكثير عن « كارما » ( وخرجت الكامة الأخيرة 
من نمه مفخّمة كأي راهب هندوسي يقول « أوم » ) ولدي الآن كتاب صغير 
الحجم يناقش هذا الموضوع . 

وهنا أخرج من جيب سترته كتابا صغيراً > وانتقل الى جاني فاستطعت 
ان أرى أنه أحد كتب « آني بيرانت » عن الصوفية . وفتح الكتاب وبداً 
يشرح لنا ما فبه من جداول عن مناطق الحياة ومراتب اننجوم .. وغير ذلك . 
وكان مارتي مستمراً في تناول طعامه » وجدمس مصغيا بأدب جم » وانا اتطلع 
الى وجه الرجل باهتام . وكانت كامة « كارما » تشحن في كل جملة من حديثه » 
وقد فبمت من قبل أنها تعنى « القدر » . أما جاك فظنها تمثل كل سحر الفلسفة 
اموا را اله > وموك اا مواقنا عل اى الكل > 2 
هتف أخيراً : 

- ما نريده هو « كارما » . 

ووافق جيمس على هذا مؤكداً انه مع رئيس اساقفة كنتربري ردد الكامات 
نفسها من فوق منبره . وحمل جاك حديث الرجل عمل الجد فقال بعصبية : 

- لقد سرق هذه الفكرة مني > أنا لا أعتقد بدين » فكل الديانات سواء > 
مسبحية كانت أم بوذية » كاثولنكية أم بروتستانيّة > فاذا درستموها بوعي 
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وجدمّوها تهدف الى غرض واحد . 

فتح راحة يده » ثم وضع سبابة يده الثانية في وسطبها » وقال بحرارة : 

اهدقف هو « مازوما» . 

وعندما انتهى مارت من التهام السمك والبطاطا » تأهب لغادرة المكارن > 
وقال قمل ان يذهب : 

- علي" ان أت ر كك الآن » وسنتحدث مرة أخرى » شكراً على وجبة 
الطعام » سأدعوك يوم ما . 

وانحنى لجاك . ثم غادر المكان دون ان ينتمه جاك إلى تحمته الباردة . 

ولوح له « الخطيب » بيده » كأنه ملك يأذن لرعاياه بالانصراف » ثم اتحه 
إلىنا بدفء وقال : 

أما وقد ذهب > فسأريم شيئاً يثير اهتامم . 

وأخرج من جيبه محفظة مكتظة بأنواع مختلفة من الأوراق - لا نقود فيها- 
وراح بيسطبا أمامنا ببطء > بنا کان جيمس حدق يعيتيه كأنه بريد الخروج 6 
وأخيراً قال : 

- علمنا ان نذهب الآن يا جاك . 

لم يعبأ جاك بهذه الملاحظة » واستمر يبحث في أوراقه » ثم ابرز قطعة 
مشوهة كالحة كان قد اقتطعها من جريدة وكانت بعنوان « ملك الدوهسممين » 
تحتوي على حديث قصير مع جاك » قام بكتابتها مراسل جريدة تصدر في شمال 
انكلترا » وكارن يتحدث فيه عن الأيام الغنية السالفة في حياة سوهو » ومس 
كأنه همس سير لخطير : 

- كنت تستطيع العيش كملك عظم » فثمن دزينة من الميض ثلاثة بنسات 
فقط > وقطعة من الجين ببنس واحد . ورغيف الخبز الطازج دكلف بنسا واحداً 
فقط » وبلغ ضئيل تقم مأدبة عامرة . ( وخيل لي ان الصحفي المسكين حاول 
جاهداً ان يلم" بلهجة جاك الغريبة ) وكنت تدفع خمسة شلنات أجرة لغرفة 
واسعة في الدور السفلي من بنابة > وكانت الغرف واسعة بحبث يمكنك دعوة 


۷۹ 


عدد كبير من الاصدقاء ليناموا فوق أرضها » لأن السجاجيد كانت سميكة 
وفاخرة »> والخدات متوفرة فبها . 

وأخرج قصاصات أخرى © أدركت من النظر إلا بسرعة انها تتحدث 
عن اصطدامه مع القانون » وحكايات اخرى تتحدث عن جاك كبوهيمي يسرح 
في سوهو طبلة ايامه » ورأيت صورة رسمها أحد المصورين المشهورين في اللجتمع » 
جعلته على شكل أسد ذبيل بعيئين حالمتين تنظران في الفضاء الواسع » وكارنف 
مزجا من ويلم بليك . وملك لامتشردين . وقال وانا أرد إليه قصاصات 
الورى : 

- لم تعد الحياة تعاش » لم يعد فبها روح » وصار رأس المال المتعامل به 
أندر فأندر . 

ثم اخذ يبحث في جوب بنطاله » وأخرج مقصاً صغيراً وقال وهو 
يقدمه إلي : 

ع هذه لتر ك٤‏ ا ات قلطا + 

ووضعه في جبي » ثم طلب على الاثر فنجان شاي آخر . واغتم جيمس 
فرصة توقفه عن الكلام » فبب واقفا على قدميه . وأشار إلى" ان اتبعه . 

والتفت قائلاة لماك : 

- متأسفون لتركك با جاك . 

لا بأس » من دواعي السرور في هذه الحياة » التحدث مع جماعة أذكياء 
لامع صديةكا ( وكان يعني مارتي ) الذي يظن أن في وسعه تغيير أحوال 
الجتمع . إنه عندما يبلغ حمري » فسبعرف الجتمع بصورة أوسع . إن كل ما 
نطلبه في الانسان »> هو ان يحمل روحا متحررة » مثلى » وعندئذ يعمل لبعيش 
ولا بعيش ليعمل » ومن الم كد 4 انه من الأفضل ان تعيش دون ان تؤدي أي 
عمل على الاطلاق . 

أجاب جيمس بفتور : 

- هذا صحيح يا جاك» الأفضل ان تذهب»اسرع وإلا” تأخرنا عن موعدنا » 
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سنراك فيا بعد با جاك . 

وغادرنا المكان » ولواح أوسي بيده مودعا » ولما بلغنا نهاية الدرجات ©» 
قال جيمس : 

- تعال وألق. نظرة على المطبخ . 

وفتح بابا لغرفة واسعة خالية » فرأيت ولد صغيراً جالسا قرب المدفأة 
يقرأ قصة رعب مصورة » وأعلى المدفأة مغطى بصحون كثيرة » لتحفيفها . 
قال جيمس مخاطيا ولد المطبخ . 

- هالو رودي ! 

نم أدار عينيه الى البالوعة الموجودة في زاوية الغرفة وسأل : 

- أما يزال هناك ؟ 

فأجاب الولد : 

- لقد أخرجوه وغمّروا فمه » وأخذ « يبر » تسعين جنم من له . 

وأعطاه جيمس لفافة تبغ » تقمّلها بلهفة . وخرجنا » وبدأ جيمس بقص لي 
قصة « نمار » الذشال الذي دخل المطبخ وهو يقبض على ممطف مين من الفرو 
وكان رجال الشرطة في أثره » فتولى وسكي مبمة إخفائه في البالوعة » وجاء 
رجال الشرطة لببحثوا عنه > فطلب منهم ان يفتشوا في كل مكان - ولم يكن 
لديهم إذن بذلك - ولم يفكر واحد متهم في النظر الى البالوعة التي أخفاما 
عن العيون البخار الكثيف المتصاعد > وبقي معطف الفرو أكثر من اسبوعين » 
ثم أخرج في أسوأ حالة » ومع ذلك فقد بيع المعطف بتسعين جنيها » وقد 
كانت صفقة رايحة جداً . 

كانت السماء تبطل باستمرار» وسألني جيمس عن حالق» فأجبته بأنني متعب 
عدا من الجر ال اللامادف الین ف سوهو.. وکت اغ ألو ان جتمين تركي 
وحدي » لعلي أجد زاوية مظامة في أحد المقاهي لأنام ولآقرأ .هدوء » ثم إنه 
كانت هناك معضلة إيحاد غرفة لي . 

ولدهشتى > فقد عارض جيمس في السعي للعثور على غرفة » وأصر على أنه 


»7« - ضياع في سوهو‎ 4١ 


- ماذا سأصنع ؟ 

- أصغ إل“ . لن نستطيع الكلام تحت هذا المطر » تعال الى هذا الممر . 

احتمينا بين صندوق قهامة متلئين » موضوعين أمام مدخل حانوت متهدم » 
كنت مبتلآً » متعبا » لا أدري أبن أذهب » وخيل لي انني بلا مأوى هنذ سنة 
على الأقل . 

سألني جيمس : 

ا 


as 

کا . 

- ليكن» ان اثني عشر جنيها تكفيك اسبوعا. او قل عشرة ايام» صحبح؟ 
9 صحيح ! 

هاك ay‏ ا أعرف كيف 
يكن التوفير في إنفاق النقود » ثم ستعدش على حسابي مدة اسبوعين . 

- كيف ذلك ؟ 


- سنؤلف عصية للتعاون المتمادل . 

- ولكنك لا تلك شيثا من النقود . 

- هذا صحيح > إلا اني أعرف كيف أعيش دون عمل > ولن أجد صعوبة 
في الإنفاى عليك . 

ورغم ان حالتي م تصل بي الى هذا الموقف الحرج » فقد سألته : 

- وماذا ستفعل يعد انتهاء الاسبوعين ؟ 

- بعد انتهاء هذه الأيام » ستصبح قادرا على الاهةام بنفسك وسط صحراء 
هذه الحياة . فقط راقب عمك جيمس وتعلم منه. 
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اتفقنا » سأغامر . 

لم يكن لدي" ما أخاف عليه » ثم إنني لسبب ما وثقت جيمس وتعلقت به » 
لا لآنه عاجز عن الخداع » بل لأنني تأكدت من عجزه التام عن عمل شيء واضح 
مثل إنفاق نقودي ثم الإختفاء . 

قال : 

- أنت رجل حكم . لن تندم على ذلك » والآن » ما الذي تريد ؟ 

- لا شيء ٤‏ غير اني تعب . 

اهل يدان سام اة مادك غرف 

ان ؟ 

RSE O le 

اجتزنا شارع اكسفورد » متجهين نحو طريق راثب ون »2 ثم وصلنا شارع 
برسي »> وهنا التقط جيمس مفتاحا من جيه وفتح باب أماميا » فسألته . 

- هل أنت متأكد من أن" هذا ما تريده ؟ 

- أتم التأكيد » هذه غرفة فتاة تعمل نموذجا طبلة النبار » ولا تعود أبداً 
قبل المساء . 

صعدنا درح] إلى الدور العاشر > وكانت الغرفة مثل غرفت في كورتة لدغاردنر 
تحت الق اما » كانت الترحات الأخنزة مظلنة دا © رلا اما إلى 
طريقنا . وأخرج جمس مفتاحا انبا > ودخلنا غرفة صغيرة > فما أشياء 
مبعثرة » وأسرع بإشعال الغاز . فسألت : 

- لنفترض أنها جاءت . 

- لن تحضر الآن » هي تأت هنا في السابعة مساء » وإن جاءت فقل ها 
إنك صديقى > ولا قي ا ساعدتا عدة مرات . 

ا الآن ؟ 

جال ال اون ا فا من ا وا ی ف د ا 


نم الآن » وعندما ينتبي الغاز ضع ستة بنسات في هذا الشى > سنتقابسل . 


AY 


وجدت فنجان شاي بارداً » عليه بقع من أحمر الشفاه » وجلست على 
السرير غير المرتب » فالكرسي تعلوه كومة من الثباب الوسخة. أصبحت الغرفة 
كالفرن > فأطفأت النار . ووجدت شفرة حلاقة على حافة النافذة > فقررت 
أن أحلق ذقني . فشفراتي قد ظلت مع امتعتي التي تركتها أمانة في عطة 
« توتنهام كورت رود » . سخنت ماء فحلقت ذقني ثم غسلت وجبي > وجففته 
بفوطة أشبه بخرقة بالية . وشعرت بإنتعاش > فحاولت ان انام »> ولكن منظر 
اغطية السرير ضايقني » فحاولت ان اقرأ نيتشه » فاستحال على ذلك . أخذت 
أطالع كتاباً بعنوان « ماذا فعلت كيت في الى درسة » ومضت ساعة ونصف 
الساعة. ثم ممعت أصواتاً ووقع خطوات» فأسرعت بالوقوف ووضعت حذائي. 
وقد بدت الغرفة مهملة دشكل بشع » فأشفقت على الفتاة التي تسكنها » ووددت 
لو استطعت أن أقوم بغسل الصحون والأواني القذرة وكان جيمس هو الذي فتح 
الاب ويرز فحأة فسألته : 
من معك؟ 

أشار إل" بأن أصمت »> وأغلق الباب حرص » ثم قال بصوت منخفض : 

- اسمع » معي فتاة صغيرة » هل يمكنك ان تتركنا بعض الوقت ؟ 

الت کي 

وأخذت سترتي ٠‏ 

- سآتي بها . لقد قلت ها إنك قد تكون اما > وأنالا أريد مضايقتك . 
قل إنك مضطر لتخرج الآن ولمدة ساعة . وقل ها إن الغرفة غرفتك . 
موافق ؟ 

وا 1 

فتح جيمس الباب » ونادى بصوت حلو : 

- اصعدي با حلوتي » إنه مستيقظ . 

دخلت فتاة ”الغرفة » وقدم أحدنا الى الآخر : 
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۰ 


هاري » هذه جيئفر . 

كانت الفتاة في نحو السابعة عشرة من العمر » ملاسما نظبفة كالملابس التي 
ترتديها فتيات الريف يوم الأحد» وا تكامت لاحظت ان لهجتها بلدي» فسألتها: 

- هل انت من المقاطعات الوسطى « مبدلند » ؟ 

- من نوتنغام » جئت الى لندن لمدة يومين فقط » وسآخذ القطار عائدة الى 
بلدي بعد ساعتين . 

زجرني جممس بعينيه » فقلت : 

- آسف لأنني مضطر الذهاب مدة ساعة » ولكن ابقيا هنا » واشربا بعض 
الشاي > واعتبرا الغرفة كأنها غرفتكا . 

- هل أنت متأكد » من ان لا مانع في بقائنا ؟ 

- نعم . يؤسفني انني مضطر الى الاسراع . 

أهذه غرفتك ؟ 

كدت ارت أقول نعم » لولا انني لاحظت انا رأت الشاب الداخلية 
الارجوانية الملقاة على الكرسي بإهمال » فأجبت : 

انني اشترك فبها مع صديقة . 

وبدا عليها الاهةام » فأرادت ان تطرح أسئلة أخرى عن علي » وخمنت ان 
جيمس أخبرها بأنني أحد الكتّاب الذين سيكون لهم مستقبل باهر في لندن . 
وشعرت بأنه بريد الانفراد بالفتاة . فلدست معطفي وخرجت . وقد حسدته 
عل الا #افعد كانت سذانة 6 ولا ولت إل ان الدرج © د كرت فحأة 
المرأة التى تواعدنا على اللقاء معها في الحانة » فهتفت : 

تجتن لا قلسن الرعد مع التنواريلندية :هل مذكرها ##الفعاة الى اتسينا 
بها ليلة الأمس ؟ 

- أوه » لقد نسيت هذا . سأحاول المجيء > اذا لم أستطع » فاذهب معبا 
وحدك . 

استقبلت الشارع والبجة في قلبي»وددت أن يبقىجممس مع الفتاة لساعات. 


هم 


الفص|الثالث 


مشيت في شارع « توتنهام كورت رود » متجهاً نحو شارع اكسفورد » 
وهبّت علي" عاصفة ذهنية > وقد حدثت هذه التجارب معي في فترات متقطعة 
خلال حباتي . إحدى هذه العواصف الذهنية التي أذكرها بوضوح > حدثت 
عندما كنت في السادسة عشرة من عمري يوم مغادرتي المدرسة واستلامي وظيفة 
كرهتها فما بعد » وشعوري الكئيب بالضيق وعقم الحياة . وذات يوم » أثناء 
شربي الشاي » قرأت جلا رائعة « لشو » عن أنصار واغنر . كانت حقيقة 
مرعبة » وحمّة ومخيفة » وعصرنا هذا مذهل ؛ آثاره في حماتنا الاجتّاعية 
ا ون و لم نعد تعرف كيف نقتطع ا من حبواتنا » إنه 
الشاعر.وحده ترفده رؤياه عن الحياة» ولو كنا من الشعراء » جميع أهل الأرض» 
لوضعنا حداً للحماة > قبل انتهاء هذا القرن البائس . 
بوا رف ل القديس ولي زائ السنن تضق أعى + وشعرت 
بدبيب عجلات قاسية ف داخلى » كأن تعديلاً غريسا داهمني ثم نظرت إلى 
المصنع - الذي ک نت اا ا رعق أكثر من ا 
وقت مضى » لكني م أعد أشعر بعقم حاتي . بل على النقيض > شعرت برغبة 


۸٦ 
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جاحة أصبحت نقطة الإنطلاق في الأسابيع التالية التي قضيتها في المصنم > ول 
أعرف على وجه التحقيق ما هي مبمت الحياتية > وكان من الصعب القول بأنني 
أنتمي الى طبقة من الشعراء » لكني خصصت بعض الوقت لحاولة توضيح رؤياي 
عن « الحياة ما يمك نأن تكون » وعادت علي" هذه الحاولة بهم جديد للأهداف 
الحباتية وبتر كيز ذهني مفيد . 

خفت حدة «العاصفة الذهنية» وانا منزرع في شارع «توتنهام كورت رود». 
م تكن عبناي زائغتين » اذ ضايقتني حركة السيارات المتواصاة التي جعلت من 
المستحيل علي اختراق الطريق . ولا شك اس حسدي لجيمس كان له الدور 
في عدم رضائي . وني النهاية وقفت عند واجهة مكتبة مضاءة > ورحت أنظر 
إلى عناوين الكتب الفنية الفالية الثمن > وقد “صم منتصف الو اجهة بقصد 
الإغراء ليع كتب جديدة . كانت هناك آله ميكانيكية تفتح الصفحات 
الموضوعة في إطار معدني » وكان في كل صفحة صورة » وظهر أمامي ضورثا 
تثالين مصريين » الأول 2 أظن « لممسير نوس » وزوحته الملكة » هاحتنى 
دقة صنعها فتسمرت أتطلم إلا “ وانفتحت صفحة اخرى ؛ فكانت صور : 
شال من حجر البازيلت الأسود لرجل جالس . كان نحته رهزي بحيث بدا لي 
أنه مكعب الشكل . وقد 'غطيت ركيتاه وقواعد كرسبه بالكتابة الميرو غل 
فازداد اضطرابي وحدقت فيه وكأنني أريد التهامه . ولا انقليت الصفحة سرت 
و ررك للك رن د انق كا ب وح رو CE E‏ دس 
کر اهت للندن ٤‏ له الى يعرشها الناس في هذه المدينة مصاغة لتقف حائلاً 
ONU Nee E le‏ 

واستعدت ذكريات الأربع والعشرين الساعة الماضة برغبة وحتين ١‏ جيمس 
مع دوو ن »حي عم موس سو مم ستو 

والسيدة التي كانت تتحدث مع وكيلها في الحانة » والأسف السخيف على 
ترك الغرفة في كورتغءلں غاردنز » وجاك وحديثه ٤‏ وسوهو وحماته . 

كمف الآشاء الع الان ى عا ارتاي © وشمرث الل ا ع 


AY 


أن احتال مقابلة فتاة ندوزيلنده كان خجلا ايضا > فب ذه المدينة لا حقىقة > 
نكران للحقيقة بني بأسمنت مسلح هائل عملاق » فلو كنا من جبابرة الأخلاق » 
بدلا من أن تكون من الأقزام » نماذا نفعل ؟ نحطمما !! 

وتذ كرت مارقى وحديئه عن تدمير المدن الضخمة . وبدت الفكرة معقولة. 

احرف ذهني > وأنا أسير في شارع اكسفورد » إلى مجهود آخر ؛ إلى جود 
تاجح كالجرود العضلي الذي يبذله المصاب بالزكام الحاد عند تنظيف أنفه واسترداده 
لتنفسه الطبيعي . وهنا انتهى اشمئزازي وأنا أفكر في ظروفي الحساتية > 
وفهمت أن معضلتي هي أن أتعلم « كيف أقبض على الاشباء » فالحركات العضلية 
تدفعنا إلى الامام . إن من المستحيل إعادة الإهتام بالمعضلات الحقيقفة > فهذه 
المعضلات تستمد بنا بصورة لا يمكن تفسيرها كالضغط على الرئتين » فمن 
الصعب أن نتنفس . ولكتنا لن نقدر أبداً على حصر اهتّامنا بها مدة كافة 
لرسم خطة للخلاص منها . ومحاولة حصر الأهقام يشبه الولع بالحصول على 
مادة بجبولة»على حافة مبدان رؤياك وتصوكرك. إنك تدير رأسك بعنف للامساك 
بها » لكنها تظل :في منأى عنك » تتحرك ذات البمين أو الشال وتأبى أرنف 
ينظر الها أحد » والتحربة لا يمكن الإمساك بها بالطريقة ذاتها . ان الواحد منا 
يستطسع أن يحمل قطة من عنقها يحيث تعجز عن استخدام أظافرها وأسناتها 
مها أدارت رأسها » اذ تظل اليد القابضة على عنقها بعيدة عنها . 

هذه هي حاتي أنا » لا مكن تنظممها على نحو ما > ومن المستحمل تدبير 
شونا » فأنا أعرف كيف اتغلب على الصعوبات الطارئة » إِذ في وسعي أن 
جد كان لآناء ف ورا وطناما ومر ادع الفزورة . لحكن هذا 
يختلف عن المعضلات الحقبقية » الضغط على الشبوة الغامضة > الشعور بالتراجع 
الجبان عن العالم » انتظار هجوم عليك > الخوف من الانهبار في النهاية . 

ولا بد من وجود طريقة للماجمة العام »> لكن قائد الءدو يفضل حرب 
العصابات »> فلا ترى القوات المعادية لك ابداً > ولن تستثار متك للمقاومة » 
والشكوك تأخذ من نومنا » الا انها لا تنظم نفسها حتى تراها وتخطط لمزيتها 


maktabatbaghdad‏ (غم. مره وعاع / /:دمخاطا 


التامة . هذه الأشياء والتمثالان المصريان > أعطتني دلبلا جديداً لحياتي » ولعّلي 
أن أكون قادراً على استعمال أسلحق © وتحديد الخطأ الملبثق في حاتي بدقة . 
فقبول الأمر الواقع هو الطريق الأكيد للانحدار نحو الهزيمة » ووفأة جدي 
أنقذتني من قبوو « وظبفة ثابتة » والمعضلة الآن هي كيفية اللاإنحخدار مرة 
أخرى بطريقة باتة حاسمة . 

وصلت الى هذه النتيجة عند وصولي الى الحانة الواقعة على ناصبة شارع 
« أولد كومبتون » . ودخلت المكان وشعور بالثقة والزهو ينبت في نقمي : 
كان المكان خالياً تقريبا » وطلبت كأساً من البيره » وجلست في زاوية » وعلى 
الأثر انفتح الباب ودخلت دورين » وبان عليها السرور لرؤيتي . وكنت قد 
نسمت بأنها ساحرة جذابة . واشتريت ها قدح « شيري » وجلست بقربها . 

قالت : 

- كنت انتظرك في الشارع قريباً من هذا المكان » وقد شاهدتك وأنت 
تدخل الحانة فجئت لأراك في الحال . 

- ولم انتظرت في الشارع ؟ 

- أكره الجاوس وحدي في الحانات » لكن الإنتظار في الخارج أسوأ » إذ 
تعرض لي ثلاثة رجال . 

- أنا آسف » إذ م ادرك بأني تأخرت . 

- لست أدري إن كنت متأخراً ام لا »> فقد نسيت موعدنا على اللقاء > 
ولذلك فضلت ان آتي مبكرة . 

امتلأت سروراً بلهفتها على ان تكون حريصة على الموعد . وجف” هذا 
السرور فحأة عندما سألت عن جممس لأنها تريد رؤيته . 

قلت بأسف : 

من الحتمل أن يتان > قلدية بعض الأعمال : 

- هل رأيته بعد ليلة أمس ؟ 

شرحت لها ما حدث مذ رأيتها » وأغفلت ذكر الفتاة ميرا . فامتعضت من 


۸۹ 


سلوك صاحبة البيت الذي كنت أشغل احدى غرفه وقالت : 

- هل قعني أنها طردتك لأنك سمحت لصديقك أن ينام فوق الأرض ؟ ما 
أقذر هذا العمل ! وما هي خطتك للعثور على مكان تنام فيه ؟ 

تجاهلت السؤال . لكنها حملتني على أن أروي لما إتفاقي مع جيمس › 
واستمرت تلقي علي أسئلة طويلة عريضة » كالقذائف > شلت حركة لساني » 
وكانت هذه » هي أول مرة أصدم فيها بتوجيه استعماري › ولكن رد الفعل 
الذي صدر منها أدهشني أكثر » فقد قالت : 

- لعلك لا تعني أنك س تثق به وتعطبه نصف نقودك ؟ 

- ولم لا ؟ ل يبق لدي الشيء الكثير على كل حال . مل تظنين أنه 
ساخد عنى ؟ 

س تەل وقد قابات اللملة الماضضة فقط ؟ 

أذهانى هذا السلوك » و كنت على يقين بأن جمس أثار إعحابها » فقلت : 

- انا أعرف > ولن اخسر كثيراً » كا اني لا أريد عملا في الوقت الحاضر . 

ولكنك مضطر للعمل حال أو فما بعد » ولا اظنك ستعيش متسولاً . 

بلا أدوق .م ألا توجد وسيلة للعيش في هذا العام غير العمل ماني واربعين 
ساعة في الأسبوع ؟ 

اشا ما في الكأس عن بيرة » فأصر ”ت -رغم إحتجاجي . على ان تشتري 
لي مشر وبا » وقالت 

- سأشرب كأسا من « الشيري » وأنت لا تستطيع الاستمرار في دفع منه. 

راقبتما وهي تقف حانب حافة البار » فالفتاة الانكليزية تعطيك النقود 
وتسألك ان تذهب لشراء المسروب . 

وانفتح الباب فغاص قلي » اذ توقعت ان أ ری جمس > ولكن القادم كان 
رحلا آخر . وقد سررت لذلك » و كنت ر 
في ان نشا حمس ہا . وكان واضحاً أبضاً أن إهتامها بشؤوني م تكن له 
علاقة بأية رغبة جنسية > والواقم ان سلوكها احتوى على نوع الأخت الكبرى 
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المسيطرة . كنت شاكراً وفرحا لاهتامها بأموري » ثم تذكرت ذلك الرجل 
الذي انتزعبا منا ليلة أمس »© فسأل:ها عنه » فقطبت جبينها وعدست : 

- تخلصت منه بصعوبة > حاول ان يعر"يني من شابي في التكسي › فسألت 
السائق ان يوقف السمارة > وغادرتها وانا خائفة من ان يلح بي . لكن السائق. 
طلب أجرته فاستطعت ان اختفي في شارع جاني قبل ان يبدأ البحث عني 
مرة ثانبة . 

-. هل يعرف عنوانك ؟ 

- كلا » انه يعرف رقم تلفوني فقط © ولن أجيب على مخابرته إن اتصل بي ! 

تناولت قدح المشروب لأخفي ابتسامة نبتت على وجبي . وقلت : 

- في صحتك . 

فابتسمت بعذوبة . ثم سألت فحأة ا 

- ماذا ستفعل مع صديقك جيمس ؟ 

- ماذا تقترحين ؟ 

- لا نغادر المكان الآن ؟ لن يعرف أبن سمحدك » ولا حاحة لرؤيته 
مرة أخرى 

ولكنه سيجد مكانا أنام فيه هذه الليلة ! 

- في لندن > الكثير من الفنادق الرخبصة > وإذا شئت فأنا أدعوك لقضاء 
هذه الاملة في غرفتي » فوق أريكة » ولكن دون وسائد. 

الإغراء قوي" عى شعوري وها ع فإن اليوم الذي قضيته متسكعا في 
سوهو أرهةني وشل حر كتي » وأرعبني التفكير في قضاء شبر كامل على هذه 
الشاكلة . ولكن فكرة قضاء الليل مع دورين هذه - التي خيل لي بأنها ستصبح 
من متلكات حمس ف غرفت با» دغدغني وراقي 4 فبي اكششر جاذبية 
- كصديق - من جمس »> ورفقتما كإمرة أروع من تسكعي اللامجدي برفقة 
جيمس » إلا اني مازلت متعلةا بد ؛ ولن امخلي عنه ٤‏ فأنا احبه » ولن أبيع 


امه 0 2 
صداقة بإغراء سموت سحره نوما ما . وهززت رأسى وقلت : 


۹۱ 


- انا آسف » لن أشار كك غرفتك الليلة » إن جيمس ما زال صديقي . ولم 
يفعل شية] يدعوني لحب ثقتي به » فلامكنني قطع الصلة معه . 

- لمكن هذا » إنها جنازتك > ولكن علبك أن تجد علا لك » عندما 
تذفى نقودك : 

- هذا صحيح » ولكني لا أعشق العمل في مكتب من مكاتب المدينة > 
مقابل خمسة جنيهات في الاسبوع ٠‏ انا أبغض ان اعمل . 

- وأي الاعمال تريد ؟ 

وبدأت أ أسرد عليها حكاياتي عن وظائفي السابقة > وعن علي في 
الطرقات > وانتقالي من بلدتي الصغيرة » وهجرتي الى هذه المدينة التي ا 1 
انك وا ررد يدوق ا کی عل اک ال ا ری 
التي تتعلق بوجود جماعة من الفنانين والكتّاب يفجرون طاقات مواهبهم لبعاون 
أحدم رفيقه بمجرد انزلاق قدمه في دربه الحياتي . ليمئع استعبادهم للعمل عند 
الآخرين من يملكون المال » ولا يملكون الموهبة . واشتدت حماستى وانا أعيد 
شرح الموضوع .. آه لو وجدت قلوبا اكثر عطفاً 4 كن شرا بيت قديم 
لتحويله الى دير للفنانين > ونقسم العمل عليهم : فبعضهم يصنع الموبيليا وغيرهم 
بزرعون الخضروات او يربون الدجاج » وسيقهم العمل بيهم بالتساوي » 
فسيءمل البعض ادة ساعات يومياً على تأليف الكتب او رسم اللوحات الفنية 
وبمجرد طبع أحد الكتب » او بيع لوحة فنية لأحد الفنانين > 'يقدم جزء من 
الثمن للحماعة . وودملت شمة الانفعال عندما قلت : 

- كل ما نحتاج إليه » هو وجود أرواح عطوفة تعترف بمصالحها > وتتعم 
وسيلة إحاد شيوعية خاصة بها . 

وابتسمت وهي تقول : 

- و كيف ستعثر على هذه الارواح الختارة ؟ 

لراك لطا لاسي E‏ راي N‏ 

وخيل لي أنها اقتنعت بالفكرة » فقلت : 
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- هل ترغبين في مغادرة هذا المكان » والذهاب الى المقهى اللاصق ؟ قد 
نلتقي بأحد الأصدقاء ! 

أردت بعملى هذا ان اؤجل موعد رؤية جيمس » خوفا من سحره الطاغي 
غل »ورتا مشرو بنا ٤‏ ودرا حول زاوية الشارع » ودخلنا المقبى . ولقد 
رأينا جاك جالك] في أقصى المكان > بقبعته الفريسة المستديرة » ومعطفه 
الفضفاض » فامحني ولوح بيده » فسألتني دورين : 

ا 

أجمت دون اكتراث : 

- سأعرفك عليه ! 

واخترقنا الطريق بصعوبة حتى وصلنا الى طاولة جاك > فصرخ : 

- أنت من ايحث عنهكانا في حاجة الى أربعة بنسات لشراء بعض السجائر» 
فبل يمكنك ان تقرضني أربعة بنسات ؟ 

وألقى على الطاولة ما لديه من قطع نحاسية . فأخرجت من جبي اربعة بنسات 
أضفتها الى نقوده . ثم عر”فته على دورين » فهب واقفا وصافحبا بإحترام عميق» 
وقال بصوته المرتعش : 

- انها فتاة جميلة جداً » آمل ان تكون من المثقفات . 

قالت دورين : 

- احدى المثقفات ؟ 

وتأوهت صامتا ونظرت حولي طالب النجدة » لكني تأخرت » فقد أخرج 
جاك محفظته المزدحمة بقصاصات الجرائد » وراح يخطب بنا . وكان بردد : 

- التثقف يعني فهم فكرة « كارما » . اجلسا مدة دقيقة واحدة» لنتحدث 
عنها» ولكن اسمحا لي بشراء سجايري أولاً (وهي من ارخص انواع السجاير) . 

في هذه اللحظة رأيت ( الكوذت ) داخلاً من الباب فقلت بسرعة : 

- لحظة يا جاك » فقد رأيت رجلا حكنت ابحث عنه منذ زمن طويل » 
وسأعود بعد قلبل . 


ar 


قبضت على ذراع دورين » وسحيتها معي » فسألت : 

- هل تشرح لي هذا ؟ 

- سبنفتى عدة ساعات معنا » يثرثر فسا عن ( كارما ) > تعالي الآرن ©» 

كان دي بروين يقطع الوقت في ثرثرة عادية مع رجل جالس وراء صندوق 
النقود » وأشرق وجهه بإبتسامة لما رآني . وقال : 

- هالو هاري »> مضى زمن طويل على إجتاعنا » كيف الدنيا معك ؟ 

ع فشكا 

إختلست نظرة إلى صديقه . كان رجلا قصيراً متلفءا » ذا لحبة وشاربين » 
وقد استوى واقفا ليأ كل دورين بعينين لامعتين » وقال الكونت : 

- دعنا نذهب الى مكان آخر للحديث > لدي" عدة امور سأناقشها معك . 

والتفت إلى صديقه ذي اللحية وقال : 

- اتسمح لنا بذلك يا راءول ؟ 

- لن اسمح لك قبل ان تعرفني إلى صديقيك الميلين ! 

وكان يلقي نظرات على دورين » قد تصفها المؤلفة « ماري كوريللي » بأنها 
« نظرات محرقة ». وظبر لي ان « الكونت » كارت منزعجا » وقدمت دورين 
إلبه » ولاحظت فجأة ان الرجل الملتحي كان يحمل ( شيئا ) بيده البمنى . 

وبعد ان تم التعارف قال الكونت كمن يود التهرب : 

- هذا الرجل هو راءول مونتوبان . 

انحنى الفرنسي عا » بطريقة سينائية » ووضع ( الشيش ) بصورة عمودية 
الى جانبه » فبان الضق على وجه إمرأة كانت تعتقد كرسيا انيه » قال : 

تشرفت بلقائكا » أما الشيء الذي أهمل صديقي ذكره » فهو أنني 
ابرع لاعب سيف في فرنسا . 

فأجبناه بأننا مسروران بالتعرف عليه . وحاول دي بروين أن بتحه نحو 
الباب » لكن فيضا جديداً من الزبائن حال دون قصده > وظل الفرنسي بتكل 


https: /telegram.nîë/ maktabatbaghdad 


قبل ان نتمكن من الاعتذار لإضطرارنا الى الخروج > قال : 

- انا ايحث عن رجل يسدي إلى معروفا » لأنني سأبارز رجلا بعد ظبر 
الغد » فهل أستطيع ان اقنع أحدكا بأن يكون شاهدي ! 

أجابه الككونت مسرعا : 

- في مناسبة أخرى يا راءول ! 

- قد لا تسنح فرصة أخرى > قد أصاب بجراح قاتلة > وني هذه الحالة 
أفضل بأن يكون صديقي إلى جاني » فبل تتكرم بذلك يا سيدي الڪونت ؟ 

- آسف » هذا مستحيل ! 

نظر إلى الفرنسي وقال : 

- أرغب ان تكون منفذاً لوصتي في حالة وفاتي » فماذا تقول يا سيدي ؟ 

أحمت بلهحة الشاك“ : 

- لست أدري > ولكن ... ما نوع الوصة ؟ وماذا تقتضي مني ؟ 

اسمع > أريد أن أدفن في أقرب مكان من مدان سوهو » دون زهور » 
أريد شاهدة متواضعة توضم على قبري ٠‏ تحفر فيها الكامات التالية : 

« هنا برقد راءول دومونتوبان » أعظم لاعب سيف في أوروبا » خافه 
ونبذه عالم غيور » الشرف فوق كل شيء .» 

وجدت صعوبة في تصديقه » لقد كانت أقواله غير جدية » فملى الرغم من, 
حركاته المتواصلة » كان في وجبه شيء يدل على انه محتال » كأنه يود أن يخفي 
تفاخر نفسه » ولم برق في عبني دورين © إذ سألته مشيرة إلى الشيش : 

- تعني حقاً أنك تحسن إستعرال هذا ؟ 

- أمس »> دعاني دوغلاس فيرباتكس إلى استديوهات وارنر إخوان » وقال 
لي : « راءول » لقد عامتني كل ما أعرفه عن طريق استعمال السف > أذت بحق 
أمبر لاعب م فى عاق 6 وأود ان أعطيك دوراً في فيامي القادم » 
ولكنك ستطغى على وتكسفني . » وعلى هذا رفض إشترا كي معه في التمشل » 
وعلى كل حال قدم لي غذاء دا . وهو يعرف طبعي »© فأنا لا اتحدث إلى 
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الصحف أبداً > تلامبذي مقدسون عندي › أحبهم جداً . 

وني هذه اللحظة أمسك دي بروين بذراعي > او بالأحرى دفعني لمحو 
الساب » وقال : 5 : 

راءول . إننا نفخر بشجاعتك » سأحزن كثيراً إذا قتلت » أو جرحت 
في هذه المبارزة » علمنا ان نذهب الآن > وستراك فما بعد . 

فاجاب يحزن مصطنع : 

- لن ابارز في هذه الليلة » إذ علي ان اغسل الصحون في مطعم « ليونز » . 

واتجهنا نحو الباب > بيا كان يتطلع الى دورين بنهم مخيف > راعتذر دي 
يروين قائلاً : 

- أنا آسف على ما حدث »© فبو أكبر ثرثار في سوهو » يتكم ويتكم دون 
إنقطاع لساعات طويلة . 

فقالت دورين : 

- على العككس »> فقد وجدته لبقا » حلو الحديث . 

- إسمحي لي سمدقي ان اقول انك تكشفين عن ناحية التقص في المتقفل 
النسائي » فلم يعرف احد حت الآن سيب تفاخر راءول بهذه الطريقة العجيبة > 
لأنه ل يوجد بعد من يوقف تدفتى كاماته » حت لمدة قصيرة » وكا عامت فبنالك 
طريقة واحدة للنجاة من ثرثرته المتواصلة > وهي ان يتكلم جليسه بككامات 
مفبومة وغير مفبومة » بقذف سيل من الكامات الكبيرة » عندها يتوقف 
راءول لأخذ نفس طويل . اذكر عندما جثت إلى سوهو لأول مرة » أنه م 
يحذرني احد من راءول» وبعدما استمر في الحديث معي مدة عشرين دقيقة دون 
إنقطاع » وجدت نفسي أذوب عطفا عليه . وهو يكتشف هذا بسرعة > فإذا 
رأى جليسه مضطراً إلى هز رأسه علامة الموافقة > انتحى به جاننا وراح يحدثه 
دون إنقطاع عن مبارزاته وغزواته مع النساء . 

وكنا قي هذا الوقت يحانب الحانة > فدفعت الءاب » ورأيت جيمس جالس) 
في صدر المكان » وقلت للكونت : 
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ا لا تدخل ؟ سأرى صديقاً هنا > فأنا على موعد معه . 

ومن هو هذا الصديق ؟ 

- فئان اسعمه جيمس ستريت . 

- أفضل في هذه الحالة عدم الدخول » فقد حدث ان اختلفنا مرة او 
يردن ازاف فا بعد! 

وانحنى لنا » وسار يعيداً دون ان يلتفت »> فقالت دورين وهي تضحك : 

ها ا ا اناه تمدن ا اش زرا 

- هذا ما افكر فيه الآن » لندخل وننضم الى جيمس 

- هل تانع إذا م آت معك ؟ 

كلا ابداً . ولكن لاذا ؟ 

- الحانة مزدحمة » وعلى” ان اذهب الى غرف لأغسل شعري . 

: E N ديد )زم‎ 

أخذت ورقة صغيرة من حقيية يدها » ودو “نت عليها أحرفاً وارقاما ثم 
قالت : 

- إليك رقم تيلفوني » اتصل بي متى أردت » اعتذر لصديقك عني » قل 
بإنني مصابة بصداع شديد . 

وانصرفت قبل ان أعرض عليها مصاحيتها الى مسكنها » وشعرت خابط 
من الارتياح والقنوط » الارتياح لآأنها لم تكن راغبة في رؤية جيمس کا فكرت > 
ولأنا م تكن متعلقة به » ومع هذا فلم اكن واثقا من رغبتها في مقابلتي > فقد 
أقنعت نفسي بأنها سجلت لي رقم تبلفون مزواراً » وهي لا ترغب في لقائي مرة 
ثانية » وعلى كل حال فهذا الأمر لا مني . لن بتفتت قلي ويتحطم » و كتبت 
رقم التيلفون في مفكرتي قبل دخولي الحانة . لواح جمس بيده وقال : 

- هالو » ابن الفتاة ؟ 

3< م تستطع الاتتظار » رافقتها الى عطة النفق . 

وبادرته يسؤال سريع لأمنعه من توجيه أسئلة اخرى : 


3 ضياع في سوهو - «0» 


- أبن كنت كل هذا الوقت ؟ 

أداعب جنيفر واغاز ما » فبي لذيذة جداً . 

- واين قابلتها ؟ 

- في المتحف الوطني للوحات الفنبة » وهي موظفة عادية في مكتب بمدينة 
توتنغهام » وستتزوج في الأسبوع القادم » ولهذا وفدت الى لندن لتشاهدها عن 
قرب قبل ان تسجن مدى الحماة في بيت الزوجية » وزوجها المقبسل هو رئيس 
كتبة في بلدته. وقد ألقيت عليها حاضرة تحتوي على موعظة » ان الزواج سوف 
عنص حياتها » ويسرق حريتها » وستقضي الحباة كلها وهي تشاهد وجم) واحداً 
لا يتغير » وبدا لي أنها آمنت با قلته لها » وقد احمرت وجنتاما واهتاجت 
عندما اكتشفت انها ما زالت عذراء > فقلت لها .. 

- وماذا كان شعورها في هذا الشأن ؟ 

- كانت فرحة وممتنّة للاقتراح » لكنها اشارت الى انها مضطرة للسفر 
بالقطار بعد ساعات ثلاث » والقضية تحتاج الى وقت طويل » فقلت لها إرنف 
الأمر لا يتطلب وقتا طويلاً » وعندما تم كل شيء أخذها سرعة الى شارع 
برسفال لتلحق القطار . 

عدت بالقدحين » وجممس غارق في تفكير عمق » وعند عودتي قال : 

- انا أؤمن بالحرية » آه ما أروع ان تكون حراً . انها الشيء الذي لا يفهم 

معناه هؤلاء البورجوازيون الخنازير . خف رئيس الكتثبة اللعين » لديه كل 
الامكانيات التي تظبره في المجتمع > وظيفة جيدة » وراتب تقاعدي عند باوغه 
الستين » وبيت جميل تحط به حديقة في الضواحي > وهذا كل ما تحلم به المرأة . 
رف ذلك فد اختارئي جنار » وفضلتني على رئيس الكتبة » هل تشرح لي 
هذا ؟ انا أقول انها اشتّت 5 ت في شخصي رائحة الحرية التي لا يكن وصفہا » هل 
تعرف ما قالته لی قبل سفرها ؟ قالت ان امنيتها بأن تحمل منى لأنها تفضل ان 
كو انا سی © لمن زر لقف رر اة ` 

وحلقت به الثقة عالياً » فعجزت عن مقاتلة ضحكة علقت في وجبي “ 
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ورغبت أن اعبده الى ارض الواقم الذي يتمرغ فيه . فقلت : 

- وماذا تنفع حريتك إن كنت لا تعرف أبن ستجد وجبة طمامك 
المقبلة ؟ 

- إنني أعرف بالتأكيد » فأنت من سيدفع ثمنها ! 

ولم أستطع المقاومة » مقاومة منطقه المرح فقلت : 

- هما بنا للبحث عما نأ كله . 


xX xk‏ وا 


في الساعة الحادية عشرة والربع خم جنا من الحانة متوجهين الى شارع 
وايتبول» وبرزت مشكل إيحاد المكان الذي سنستلقي فيه للنوم» وكانت معدت 
تعوم فيها كؤوس البيرة الكبيرة » والاستعداد عندي يقوى ويشتد للنوم على 
ضفة نهر التامز » وقال جممس : 

- التنبؤات الجوية حسنة جد » انا سأختار مكان النوم . 

- وما هي العلاقة بين التندؤات الجوية ومكان نومنا ؟ 

هذا سر" » سترى الآن . 

وتسكمنا في طرق عديدة » طريق القديس مارتن » ثم النمحرفنا الى شارع 
شافتزبوري » ثم الى مر ضتى صغير . وأخيراً قادني الى طريق لا منفذ لما > 
وأشعل عود ثقاب » فاستطعت ار أرى عدة صناديق تمامة واكوام) من 
الأوراق البنّبة السمبكة . فقال كالمرشد : 

- اجمع ما تقدر عليه من هذه الأوراق ٠‏ إا تستعمل كالخدات . 

وبدأ جيمس في عملية جع الأوراق > منظما إياها بدقة على شكل حزمة . 
وجاريته في العمل فنظمت أوراقي » وكانت الاوراق کا يظبر للف الحاجمات 
وأخذ جيمس يبحث عن شيء ما٤‏ واخيراً وجد خيطا طويلا ربطنا به رزمتينا 
ثم قال كقائد جيش : 

والآن إلى محطة واترلو . 


۹۹ 


اجتزنا كوفنت غاردن حتى بلغنا حطة واترلو > وبدأ المطر ينهمر بغزارة . 
فقال :+ 

- لاذا ؟ هل صنقضي لبلتنا في العراء ؟ 

- كلا » بالتأكيد » فسوف ننام في القطار . 

- وهل يباح هذا ؟ 

- هذا مباح ان كانت لديك تذكرة سفر»فالةطار يصل عند منتصف الليل . 

وهذا ما حدث. فقد ذهب جمس واشترى تذكرتين» ووقفت أتطلع إلى 
رزمتي الورق » وسرنا حتى نهاية أحد الأرصفة . كان قطارنا في الإنتظار › 
ووصلنا الى عرباته الأخيرة التى لا ينتظر ان دشغلما احد > واحتللنا عربة من 
الطريقة المخلى التى أضع بها الأوراق تحت قيصي لشحني بالدفء > ومنع البرودة 
من التسلل إلى تجسدى : 

وتفننت أكثر » فربطت وشاحي حول الأوراق . ثم استلقيت يهدوءواضعاً 
الفضفاض . 

صحونا عند الفجر » وكانت الدنيا ساكنة » والقطار بدأ يتحرك > والمفتش 
يسأل عن التذكرتين . وعندما ألقى نظرة فاحصة على التذكرتين » دمدم قائلا: 

- تذكرتان إلى ستينز"" . 

وأدار المفتش الوقور ظهره لنا . وهنا بدأت عملية جديدة > فرفعنا الستائر 
وقمنا مسح البخار عن زجاج النوافذ » فلم نر شيثا . كان الظلام ما بزال دامس > 
خارج العربة . وقال جيمس : 

أخشى ان يكون الوقت غير مناسب لجولة الفطور . عليك ان تمارسها في 


. ضاحبة قريبة من لندن » من التذكرة لا يتعدى الشلن‎ - ١ 
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فصل الربيع فبي ممتعة للغاية» فالقبرات في الجو» والقواقع في الشباك»والعصافير 
تشدو وتغني » والأبقار في المراعي . وما إلى ذلك ما يستطيع وصفه شاعر » 
ومن دواعي السرور ان تكون مشرداً . 

رحنا ندخن شسراهة بينا كان القطار يقف في مقاطعة ميدلكس كل نصف 
ميل » ووصلنا أخيراً الى حطتنا » حطة « ستيئز » . 

ويحثنا عن مكان خال لننزع الأوراق من تحت ملابسنا الداخلية » وقد كان 
جيمس على حتى > إذ انها تدفىء الجسم كأنها معطف ثان ؛ وألقيت الأوراق 
تحت مقعد في الشارع . وبدأ الصبح بنبلج > وكانت الساعة السادسة والنصف › 
وسألت : 

- وماذا نفعل الآن ؟ 

- سنشرب شراب دافا . ولو كنا في منتصف الصف لذهمنا سيراً بمحاذاة 
النهر » ولكن لا لذة في ذلك قبل وضوح النهار . 

ومشينا نصف مل حتى وجدنا مقهى خالا . أدخلنا الدفء إلى أجسادنا 
بفنحانين من الشاي » واشترينا علية دخان . ومكثنا وقتا منتظرين اشر اقة 
الشمس > فأطلت علمكئ- ا طالبة منا المسير على محاذاة النبر الذي بدا كالفولاذ 
تحت اشعتها اللاحرقة » وكانت الحشائش مغسولة بالندى > وأنفاسنا تتصاعد 
اا غبوم صغيرة . أخرج حممس « سحتتين ساخنتين ) من جديه > كارت قد 
إشتراهها من المقبى . فأ كلناهما ببطء » وكان طعمها من أشهى والذ الأطعمة الق 
تتوقق] كيان يتوق لبط ولك زيل | 

- هل حافظت على نصمى من الإتفاق ؟ 

فأحبته بحذر : 1 

- حت الآن ٠‏ نعم ! 

اعتمد علي 8 فم يطبق المعحمون علي لقب « ساحر » e‏ 

ومعنى ذلك انني أتدرب على يدي «ساحر» . أضحكتني الفكرة» وشعرت 
بالزهو والإنتعاش حت كاد كل شيء يضحكني . وتوهج وجهي احمراراً ونحن 


١٠١١ 


فشي » وهج الحباة الحرة غمر قلي » وشعرت بأنني مخلوق جديد . 

بعد عشر دقائق قال جممس وهو بشير إلى رقعة من الأرض : 

هذه « راشيسد » حيث وقعت وثيقة « الماغنا كارتا » . 

حاولت ان اتصور الملك جون محاطا بالبارونات في هذه الرقعة > وليك 
ذلك صعبا علي » لأسباب عديدة . وسألني فجأة : 

- هل ستأسف يوما على حياتك في سوهو ؟ 

كنت أستطيع ان أخمن ماذا يقصد بسؤاله هذاء إنه بريدني ان أعترفبانني 
وجدت الطريقة التي ترشدني الى الحرية»ويريدني ان أقول أن حماتنا هذه » هي 
الدرب الوحمد الذي يقود إلى تفهم معنى الحردة . وكان هذا ما يؤمن به . أما 
أنا فلم أؤمن بهذه الطريقة بعد . نعم إني ما زلت أحس بحرارة الود نحو جيمس 
وقلت له إن لندن تحربة كبرى لي » واشتدت حماسته » وانفعل وهو يقول : 

- عليك ان تكتب رواية عنا » مها «المنبوذون أو المسردون» وبين فمها 
كيف يعادي مجتمعنا الرجال الذين لا يأبهون لعيش النفاق > وكيف لم يستطع 
الجتمع إرغامنا على الإنحناء خنوع . ان الجتمع يرهب جانينا » اف منا » خذ 
مثلآ » كيف يعامل البرجوازي العاهرات » فهو يضاجع امرأة منهن » ولڪنه 
يخاف أن يعرفها على زوجته وبناته » حاول يا هاري ان تظهر الفساد والتخلخل 
في جذور حباتنا » أعني الحباة التي يعبشها معظم الرجال في عالمنا . قلت 
بإنفعال : 

- والرجال ذو الشجاعة الكافية هم الذين يفهمون معنى الحرية . 

واختفت ملامح السأم في وجهه عندما أجابني قال : 

- هذا صحمح »6 معظم الناس منافقون مدلسون يقضون الحباة جريا وراء 
مال جديد » ليشتروا به اجہزة تلفزبون وآلات غسيل . م يستطيعون شراء كل 
شيء » ولكنهم لن ينالوا الكرامة الانسانية » انهم يعجزون عن شرائها» 
فالعبد خال من الكرامة . ولهذا فهم لا يطيقون طبقتنا » م يعرفون أننا نرفض 
ان نبيع انفسنا للوم الأكبر » ولن نساعد في عمليات التزييف البشعة » وسنبقى 
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مصدر رايع ف 

ومضى بروي قصة قصيرة عن حادثة جرت له مع صديقين ملتحبين وكيف 
طردوا من حانة في سوهو لا لسبب خاص » فقد جاء مدير الحانة وطلب منهم 
الخروج » فاما رفضوا أرسل الساقي ليستدعي شرطياً . 

م افهم القصة يحذافيرها > ولكني خمنت انه بريد ان يصور الخوف الأساسي 
وعداء البورجوازيين للموهصسسين » وحسبت ان من الحتمل ارس يكون لدى 
صاحب الحانة سيب قوي » حتى أراد طردم . ل اشا إن اقول هذا لجيمس > 
لأنه كان غارقا في تفكير عميق . 

ثم اخذ يسرد حكاية أخرى > عن صديق له قذف بكأس البيرة في وجه 
ساقي الحانة » ثم وقف بجانب الباب وألقى خطابا على الهم الحتشد قال فيه 
بإنفعال : 

- ايها الجبناء » هل تدر كون معنى الحرية ؟ انتم تسحقون حقوق الانسان 
وحريته . 

فم يحبه الحد » وفي النهاية امسك جيمس بذراع صديقه واخرجه وهو 
همس في أذنه : 

- ألا تفهم ؟ هؤلاء الناس ينظرون إلبنا كأفاقين » نربي شعورنا حتق تتدلى 
قرب اكتافنا » نرتدي شاباً ملونة مضحكة »> وم لا يستطيعون تغير هذه 
النظرة ما داموا تحت تأثير التلفزيرن والصحافة . 

وبدت في صوته رنة البطولة وهو يبكرر قوله . ومن الغريب أنه ثار لأول 
مرة على السخط الاخلاق ما جعلني اهز رأسي متحمسا وقلت : 

- الموضوع يصلح لرواية متازة . 

- الشيء الذي لا يفبمه الناس » هو ان المصلحين الكمار كانوا من المتشردين 
والرعاع الذين م يقبلهم امجتمع » هل يمكنك ان تتخيل المسيح او القديس 
فرنسيس يطوف في سبارة كاديلاك ؟ لا . كانا مثلن! هائمين على وجهبها في 
اقول 


وضاع اثر اجملة الأخيرة إذ بلغنا وندسور . واقتربنا من احد المقاهي على 
قارعة الطريق » وشعرت بالجوع لطول المسافة في تجوالنا . 

أنفقنا شلنات قليلة للسندويتش والقهوة » ونسي جيمس سخطه على الأخلاق 
وشرح لي طريقته الخاصة للحصول على وجبة مجانية من جيب سائح او سائحة 
امير كبة » وبعد تناولنا الطعام اخذنا الساص الى بلدة مجاورة تسمى « سلاو » . 
ثم أوقف لنا سائق بدين سبارته « اللوري » وكانت مزدحمة بأنابيب المجاري » 
وأذن لنا بأن نتخذ مكانا لنا في المؤخرة . قفزنا فرحين > ودخنًا آخر سيجارة 
متقاسمين التدخين بالتناوب > وانهمر مطر غزير فوق رأسينا وساعدت الأنابيب 
في عملية تحمبد ظهري» وكانت ساقاي خدرتين عندما وصلنا الى « شبردبوش ». 

نظرت الى جمس > فوجدته فرحا مغتبطا » وقال دسسرور : 

- فراش وفطور لكلينا بأقل من عشرة شلنات . 

فقلت له وانا ارتعش البرد : 

- وماذا نفعل الآن ؟ 

لنفكر قليلا » م الساعة الآن ؟ 

- العاثيرة » في وسعنا ان نذهب الى المتحف الوطني . 

- لا . عندي فكرة رائعة » سنذهب الى حي « ناتنغ هيل » لزيارة بعض 
الأصدقاء » علّنا نجد طعاما عندم . 

ومر باص عابر » فقفزنا يخفة » وعند وصولنا الى الموقف الثاني قبض جيمس 
على ذراعي وحملني على القفز » إذ ممع وقع خطوات قاطع التذاكر » وم أكن 
اعرف ان افضل طريقة لمغادرة الباص » وهو يتحرك دسرعة » ان تجحعل ظهرك 
بعكس اتجامه > و كدت ان اقع تحت دواليب سيارة شحن مثقلة بأكياس من 
الفحم الحجري»وقد ساعدني جيمس للوصول الى الرصيف المقابل»متجاهلاشتائم 
راكب دراجة انحرف فجأة لئلا يصطدم بنا » وحاولت ان ادلف الى مكتبة 
تتعاطى بع الكتب القدية » فعارضني رفيقي قائلا : 

- ما الفائدة من إختلاس أجرة المواصلات كي تشتري كتا مضيعاً نقودك 
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وعندك من الكتب ما كفيك ؟ 

إجتزنا طريتى « لادبروك » ووقفنا بعد دقائق أمام بيت كير بقع على ناصبة 
شارع تحجبه أشجار ضخمة عن عبون كثيرة . وكان الحي من أفضل الأحباء 
اللندنية » لذا أصابتني حيرة وأنا أسأل : 

- انت واثتى بأن هذا هو بيت الأصدقاء ؟ 

بالتأكيد » هيا بنا الى الداخل . 

وبإقترابنا من البيت » ماتت حيرقي » فالباب الأمامي صب بلون سماوي 
قذر » ونوافذه كانت مغطاة من الداخل بألواح خشبىة لا زجاجية . وطرق 
جيمس الباب > ولا ل يسمع جواباً ضرب احد الآلواح بعنف > ونزعه . ثم مرق 
من الثغرة وفتح الباب »> و كنا في مر خال من الحركة > وقد 'خيل لي لأول وهلة 
أن البيت خال من الأحماء » فأوراق الجدران قد أزيلت »> والأرضية 
مهترئة » والدرجات عارية باردة > ودرابزين السلم متخلخل أو مفقود > والممر 
مشع من تأثير نافذة كبيرة »> زجاجما ملون بألوان زاهية » وقد تكسر من 
الواحها الكثير » مما اتاح لامطر ان يغسل درجات السم » واكتظت القاعة 
بأشياء غريبة «دهشة . ابريق شاي أثري » قطع من الجبس > ثاب عتيقة > 
وكرسئي مكسور . والعلامتان الوحمدتان اللتان تعلنان عن وجود سكان في 
البيت » هما دراجة مرتكزة على أحد الجدران » وطباخ كبربائي جعله الطعام 
ذا لون بني » برتكز في زاوية » وكان الصحن الذي يغطيه ساخنا جداً »كما 
كان البخار يتصاعد من فوهة ابريق ضخم . 

وسار جمس في الطليعة » يقودني الى المكان المجهمول . وقد عثرنا 
لركتمتع وريم ا فاقط وري أل ال مي ذو فيا ا قلع 
رؤيتنا وتمسحت بساق » وأدار جيمس أكرة الباب وفتحه دون ان يطرقه . 
وكانت الغرفة مظامة كقير . 

وقال صوت ناعم : من هناك ؟ 

ول القان »موك ا اداد 


1۰0 


- إنه في الدور الأسفل ! 

- لا تكن سخمفا»فأنا أعرف أنك تحتفظ بأخطبوط حي في برميل الام 
وان أذهب الا بصحبة رجل من الشرطة حمايتي . 

وارتفع صوت آخر من الغرفة يقول : 

أغلق هذا الاب اللعين » مجرى المواء شديد بارد . 

أغلقت الباب » وأشعل جمس الكهرباء » فمدت الغرفة مكتظة بالأسرة 
وبأشخاص نائمين » ولاحظت أن الرجل الذي تحدث مع جيمس كان في ثياب 
النوم » وكان سريره يحانب الباب » وتنبت على ذقنه لحبة سوداء » وكان رأسه 
أصلع » وكأن بالقرب UE N‏ ثة اشخاص © وفي منتصف 
الغرفة فراش مزدوج منفوخ بال هواء > وتعلق شخص آخر فوق سرير مخلخل 
وكانت نافذة الغرفة مغطاة بقطعة من « الكا كي » يتسرب النور من خلال 
خروقها المتعددة » وتتوسط الغرفة مائدة غريبة الشكل وعدة مقاعد خشبية » 
وكثير من الزجاجات الفارغة والأقداح والفناجين . 

وارتفع احد الرؤوس من السرير المزدوج > وكان رأس فتاة بوجه شاحب » 
وشعر أسود طويل . قالت : 

- العمى» انه الرجل الفقير لورنس أوليفيه» اذهب واعمل لنا بعض الشاي» 

فقال جيمس : 

- العملية سهلة للغاية » فالماء في ابريق الشاي يغلى منذ مدة . 

وهنا قذف الرجل ذو اللحمة السوداء تحملة : 

- العمى ! لقد نسيته » فقد وضعت ابريق الشاي على النار منذ ساعات 
ثلاث > فاذهي وانظري اذا تبخر الماء تماما . 

وتدحرجت الفتاة من على السرير » ووقفت قلبلا » كانت عارية إلا من غطاء 
يحجب النهدين » وترنحت بين الأسرة » وفوق البطائيات > حتى وجدت شيا 
كالمعطف» وضعته على جسدها > م ثم اتحبت نحو النافذة » وتششت نحافة المائدة» 
وبعنف جذبت قطعة الكا كي قبطت نوع نور النبار:البافت أرض الغرفة . 
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وتمطت الفتاة كقطة » ثم فر كت عينيها » وقالت : 

- اذهب با جيمس . واعد لنا بعض الشاي » هناك بعض الحاويات إذا 
اردت »2 ألديك لفافة تبغ ؟ 

- مع الاسف » لقد دخنا آخر ما لدينا من السجائر . 

ومشت عبر الغرفة حافية القدمين » وفتشت كل الجبوب »> حتى عثرت على 
علبة سجاير ثم وخزت احد النائمين في سرير مزدوج > وقد غطى المسكين وجه 
ببطانية سمنكة وقالت له : 

- افسح لي مكانا فسأعود الى النوم حتى يعد" جيمس الشاي . 

ولاحظتنى لأول مرة » إذ كنت اقف خلف جممس » وقالت : 

اوه الا ”يدك ا 

قدمني جيمس لها » فلم يبد علمها اا تضابقت او تأذ”ت »© لكنها فرت 
هاربة لتنزلق الى السرير قبل ان تخلع المعطف » لتلتحف بالبطانيات » ثم قذفت 
بالمعطف بعيداً عنبا . وفجأة استيقظ بعض النائمُين » وكانت الفتاة التى تغط 
نم فوق الفراش المنفوخ بالهواء » معروفة لعيني بشكل غامض باهت > فوجهها 
صغير وعيناها كبيرتان رماديتان . وقد نهضت من السرير وبان نصفها الأعلى 
المكسو بكنزة صوفية حمراء فضفاضة جدا > وتبين لي ان الاثنين اللذبن ينامان 
فوق السرير المزدوج رجلان » احدها ذو لحية كثيفة » ضخم الجثة » والثاني 
متوسط القامة لم يمرر شفرة الحلاقة على وجبه منذ ايام ثلائة . ووجد جيمس 
ابريقا فأخذه » وذهبنا الى الطابق الارضي لنعد" الشاي . فسألته : 

من هؤلاء ؟ 

- سأعرفك بهم عندما يستيقظون جميعا » ان معظمهم طلاب فن » والرجل 
النائم بمفرده على السرير » هو صحفي غير مقيد تحريدة ما » انه يكتب في معظم 
الجرائد » ويكسب مبلغ) كبيراً من كتاباته . 

وذكر امم الرجل . وتذكرت انني قرأت له كثيراً في الصحف » فقلت : 

- كيف برضى هذا الرجل بثل هذه الحماة ؟ 


¥۷ 


-- إنه يعشتى هذه الحماة » يحب الجنس والشراب والحشيش »© وقد خطتت 
السنون على وجمه علاماتها » فأخذ يمتص الحباة قبل ان تحف في عروقه > وهو 
الوحمد هنا الذي يلك نقوداً » ولا يانم الآخرون من صحبته » لانه ينفق النقود 
علم » ويدفع لهم اجرة السكن . 

- وماذا عن الفتاة ذات الشعر الاسود الطويل ؟ هل هي عشقته ؟ 

- فيرا ؟ كلا . هنا لا إعان بالاشياء الخاصة التابعة ه للات » . هي تنام مع 
من ترغب > وقد ترغب او لا ترغب » وأحدثم ذكاء هو الرسام « ركي بريلاتي» 
الشوعي المؤمن الذي يعيش في الدور الاعلى > اما عن الفتيات هنا > فلهن الحرية 
للنوم مع اي انسان > ولارجال ايضا الحرية نفسها . 

- وماذا سبحدث لو اشتہی رجلان ان يناما مع فتاة واحدة ؟ 

- سيعطى حق الاختبار لها . اما فيرا فإنها تنام مم الاثنين على التعاقب . 

وافرغ جيمس نصف علبة من الشاي في الابريق » وتناول قطعة تماش بالية 
فأمسك بها الابريى الحار » وتسرب الماء من انبوبته البنية اللون . لم أقل شيئا > 
فقد ادر كت ان غلى ابرق من هذا الحجم يحتاج الى ساعة » وعامت انهم يضعون 
الشاي فيه لعدة ساعات »> وصعدنا معا الى غرفتهم » كان الماء يندفم على شكل 
نقاط مدورة من فتحة الابريق المبشمة » على الدرج . وانجمكت فيرا في غسل 
الفناجين في الهام وارسلوني لمساعدتما » كانت تلقي حثالة الشاي في وعاء كبير > 
وكانت اوراق الشاي تزن كيلوات عديدة , ٠‏ 

وداي تشرح لی : 

- انا لا اقذف بهذه الحثالة في بالوعة المام حتى لا تسداه » اذهب والقها 
ف المرحاض . 

وكان المرحاض في الغرفة الجاورة » وم یکن فيه خزان ماء ٤‏ فقالت 

- لا تخف » فعروق الشاي لا تسبب ضرراً » سنصب علبها ماءً . فأحد- 
السكارى جذب السلساة بعنف فسقط الخزان فوق رأسه وفقد وعبه دة 
ساعتين » وقد تعو دنا على القاء سطل ماء فيه . 
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وعدنا المهم ملين بالفناج إن المفسولة » كان الصحفي الكهل يشرح قطعة 
خشب بسكين صغيرة حادة . انني سأطلق عليه امم هوفان »> منامته ارجوانية 
صفيحة تتسع لغالونين فوق كومة الخشب والفحم الموضوعة في الموقد . ثم أخذ 
الصفيحة ووضعها في ركن منعزل من الغرفة » وابتعد . ثم قذف بعود تقاب 
مل إلى ارق فحذت ذوى هال رامت ساف الان إل الارض ووضل 
الى قطعة مربعة مهترئة يسمونها دساط) > وانحسر اللهيب واخذ الحطب والفحم 
فى الاشتعال . 

سألت هو فان 9 

- هل توقدون نارم باليئزين داكا ؟ 

كويد إن م يكن لدينا مادة اسك إنفجاراً ٠.‏ نحن نؤمن بالحماة وسط الخطر ¢ 
اا تق المشاهدة:» الس كذرك:؟ 

- إنه يضللك » لا تصدقه » فقد اكتشف تومى أرن مضخة البنزن فى 
الكراج اجاور يمككن استّعالها ليلا وبدون نقود > وهذا فنحن نأخذ البنزين 
يجان . ولكني أفضل استعمال الكاز . 

- ليس على المضطر أن مختار ! 

وقدر لي وانا في وسط الغرفة بأن ألم بها“ فقد كان لما ملحق يكاد يبلغ نصف 
مساحتها يحتوي على مائدة مستديرة ضخمة » تسندها رجل” عملاقة مزينة » 
بدت عرنية هذا ف هنذا المحط 2 واف أيضاً دير بر بن كأسرة جود 
المعسكرات . وكان السريران مشغولين بالأجسام الراقدة » ففي أحدها امرأة 
مهدلة الشعر نصف شعئاء» وفي الثاني شاب معروق كأنه مصاب بالسل الرئوي. 
وكان شعره الاشقر الطويل يتدلى على كتفيه » وعمناه غائرتان ف حفرتين في وجهه 
الماهت ؛ وقد احتوى ملح الغرفة على حملين علقت بها شاب داخلية مهلهلة 
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وفوطات شاي خلقة . 

صبت فيرا قدح شاي لكل منا » ووضعت سكراً وحلمبا » وقامت بعملية 
التوزيع على الأسرة > وبدأنا ندخن . وهنا تسنى لي أن أرى الشاب الذي ينام 
تحت النافذة » كانت له لحبة كالآآخربن» خجولاً لأن كاماته تخرج مبعثرة»ومؤدباً 
ايضا . ودارت فيرا بنشاط أعجبني » واخرجت رغيف خبز وقطعة ضخمة 
من ال جين > واضخم زجاجة من الخال المتنوع رأيتها في حمانلي . وقامت 
بتشريح الرغيف الى اجزاء وضعتها على جريدة ف وق المائدة ونادت اجيم 
قائلة : 

- ليأخذ كل واحد ما بريد » لن أنتظر احداً . 

وقبل جمس الدعوة التى خمل اله انها تشمله » وتناول قطعتين كديرتين من 
ال وان ر اشر غدة بصلات غللا وايطة رة ووا ريفس 

- ساعد نفسك وخذ ما تشاء ٤‏ هما . 

كنت فرحا » وغمرت اميم شراهة الطعام » واعلنت فيرا على اميم : 

هذا كل ما تبقى لدينا من طعام» وعلى « تبلى وديسموند » زارة ممحازن 
« اخدم نفسك » ٩‏ 

فاجاب الشاب الخحول وفمه مملوء بالجان : 

لم لا يذهب شخص آخر ؟ انهم يعرفونني في المخرن الواقع في شارع 
مازيلون : 

قال هوان مخشونة : 

باحك يك 

وتدخلت تمل قائلة : 

افد اشاهدت ونا ددا من هذه الخازة قرب « سُبرديوش » لنحرب 
أنفسنا وحظنا هناك . 


١‏ - في معظم المدن الأرروبية وفي عواصم بلادنا » توجد مخازن يتولى الزبائن خدمة 


أنفسهم فا : 
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قال دلسموند : 

دكن اونظ او حيصي Sg‏ بتررة اموا 
الغذائمة ة » ولن أبإلي سر قة الكتب فبي اسل من خطف الطعام 

فاحانة ران + ۰ 

- لو قيض علمك وما وانت تخطف کت فسوف يحم عليك ان تقضي في 
السحن ثلاثة اشر ل ل ل 
ان تزعم بانك ل تأ كل شيئاً منذ ثلاثة ايام » ولن بقدمك احد لامحاكئة . اتف 
سرقة الطعام أنحى وأسلم : 

قالت تبلي حدة : 

- أنت خىل < لا تعترف ,هذا ؟ 

فأجابها هونمان بصوت كتيب : 

أنا من اشترى الحشيش الذي دخنتموه ليلة أمس . 

قالت فيرا : 

- حسناً » سأذهب لأقف في ببكاديلل 3١‏ . 

رکب وخ قولنان وا غد فرص ود اا ی یرن قود »> وأخيراً 
أخرج جنيبين وقذف بيا فوق المائدة » وابتسمت فيرا » وقبلت جبينه وقالت: 

- هذا حلو منك ! 

وانسابت أنفام غيتار عذبة . كان الرجل الملتحي بداعب قيثاره . 

وجلست هناك وشعور بالآلفة يفعم نفسي . فأنا لست غريبا عن هؤلاء 
الغرباء . وأحسست ب أفي اعوم سعيدا بينهم » وخصتني تيلى بإبتسامة شهية > 
إبتسمت يسخافة ها » وفكرت ان معضلة هؤلاء الناس هي الحرية » وهم يبذلون 
ما في طاقاتهم لحلها » واتضح لي بأن عظمة التاريخ الإنساني اخفت عن النساس 
اننا نعيش كالمتسولين على إحسان الزمن » ولكن على الأقل »> هؤلاء الناس بدأو 
بثورة متسولين . 


, النساء اللواتي قفن ف ساحة بسكاديللي 2 لندن » عاهرات ياتقطن الزبائن من هناك‎ ١ 
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ومر بنا الشاب الأشقر الشاحب فقدمني جيمس له وقال : 

هذا روبي ديزارت أعظم شعراء انكلترا بعد ديلان توماس . 

فز زاس محل . ثم خرج من الغرفة » وبعد دقائق اعتذرت ولحقت به آملا 
ااا » وتبين لي انه مزيج خابط لا يوصف للشاعر 
الإنكليزي > من شلي إلى فرنسيس تومسون . 

وعلا صوته من غرفة المام البارهد وهو ينشد اغنية بصوت يشبه صوت 
بيتس في بعض اسطواناته الى سمعتها . وذكرني برجل عبونه ضيقة قدية 
وبأخلاق فقدناها © وضوت المبساء الناره يلغ مده التخمل في يوم بأرد © تمأ 
زادني شعور ب أني مذنب فى التلصص عليه > والتعرض لصلاة خاصة يؤديها 
عابد . وعدت رة اا الى الغرفة . وكانت فيرا تداعب بسدها جنسبين» فاتحهت 
نحوها والقست ورقة بنصف جنه وقلت : 

ج ارعت في ان اساهم معك في نفقات ... اعني نفقات ادارة البيت . فقد 
تناولت طعام الفطور هنا 

ا كلتني بنظرة دهشة وقالت : 

قطعتا خبز وجين لا تساويان نصف جنيه . 

احمت سلاهة : 

سأعود مرة ثانية لآ كل قطعة اخرى . 

وكان جيمس ينظر الي" بعينين متألمتين » وقالت امرأة تضم رداء قذراً 
وتطوف ارجاء الغرفة دون هدف > موحبة الكلام الى جممس : 

- اوه ؟ انها التفاتة حلوة » انا احب صديقك ٤‏ فهو كر معطاء . 

قدمني جدمس الها . ثم غادرت الغرفة . 

قال جيمس 

- شكراً على الطعام يا فيرا » سنرجع الى سوهو لاني مرتبط بموعد مع 
رجل في المتحف الوطني . 

وخرج مسرعا »> فلحقت به » وصادفنا الشاعر الشاب اثناء نزولنا » فسأله 
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جيمس عن المدة الى قضاها ف هذا البيت . فأجابه : 
- انالا اقم هنا ! انا ضيف ليلة واحدة فقط لأن صاحبة البيت طردتني 

يوم امس . 

وعندما صافحنا وحه الشارع قال جيمس : 

- كان على ان اخرجك من البيت قبل ان ترتكب حماقة جديدة » فاماذا 
اعطيتهم 5 جليه ؟ 

- اردت ... ان ارم اعجابي بطريقة حياتهم . 

كان عملك سخمفا لعدة اسباب . الاول اننا في حاجة الى نقود . والثاني 
ان الناس يفكرون يأنك ملمونير مجنون »© ولن تستطيع ان تخطو خطوة دون 
ان تصادف رجلا يطلب منك نقوداً كسلفة . متى عشت في سوهو » فالناس 
هناك يرغبون في معرفة مقدار نقودك . 

- ان لم املك نقوداً فلن يحصل احد على قود . 

- لن تملك نقوداً اذا يقبت على هذا الحال . 

وصمت قليلا ليفكر ثم قال : 

- لا باس . لکن تذكر ما قاله « برناردشو » فهو لم يبال بأن ينح نقوداً » 
الا“ انه كان يصر على عدم نششر اسمه عند مساهته في مشروع احسان . لأن 
بقية المعيات سوف تتكالب عليه کا يتكالب الوحوش على فريسة جريحة . قم 
الآن » وقدام نصف جنيه في وسط غرفة غاصة بالناس ! 

- انا آسف . ولكنها نقودي قبل كل شيء . 

كلا . انها ليست لك »> فنصفها لي منذ تأسيس شر كتنا . 

واعترف بأنه على حق > واخرجت خمسة شلنات ( ربع جنيه ) من جبي 
وناولته اباها قائلا : 

- اليك هذه ! هذه شلنات عشيرة من مالى الخاص . 

لا. فل تقاسمنا لكان نصف الشانات الجسة ملكا لي قبل ار تعطيني 
اياها . 


11۳ ضياع في سرهو ‏ «۸» 


وبحت مرة جديدة حت عثرت على خمسة شلنات اخرى »2 وقدمتها له . 

وضعها في جىبه وقال : 

- شكراً يا هاري . لن نتحدث في هذا الموضوع مرة ثانبية »> ولكن 
سأعامك الحساب )ا اعامك الاشاء الأخرى . 

قفزنا الى باص عابر في بداية شارع « كانزتكن تشيرج » وعاد الى جدمس 
مزاجه المرح العادي . 
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المص ر الاب 


كان الباص مزدحا بالقامات البشربة٤‏ ما حل جمس على ان مجلس وحيداً » 
يعبداً عني . ووجدت مقعداً خالا خافه » فحلست لأفكر طويلا في صلابي 
ارا ا لقاة :قد قلاف انس و شامع ومو الهف عن 
حرية اسطورية اريد ان امتصها واعيشها بعمق . وعلى الرغم من كل مذه 
الاشياء » ما زال القلق يفعم نفسي » انا بلا مكان اذهب اليه . بلا مأوى > بلا 
غرفة » وقد أصبحت متعبا » وجماهير لندن بوجوهما المتعية العديدة ترمق 
اعصابي وتصمنيبكابة غريبة » انني ارغب في وحدة اعيش فما فقد مررت 
في اوقات كانت فما الرغية في الانعزال تحن" قلى » وكانت تشيه ما يعانيه 
القع عل شري اول رول الخووات مده | قي طن عي اسفن 
طاغ . وقد اسفت على اتفاقي السخيف مع جيمس : فلولا تفاهة هذه «الش رك 
لكان لي غرفة خاصة آوي المهاء اعد" فيها اقداحح) لا تحصى من الشاي واقرأ 
كتاباً رائعا . وافكر افكاراً قد تكون غريبسة . انني ارغب في ان انفرد 
بنفسي . ومكتبات العام منتشرة حولي » ورفوفها تمتد وتتطاول الى مسافات 
طويلة . وهي تحتوي على عصارة افكار الانسانة . وتشمل كل ما تعاته 
الانسان من بدء الحضارة حت اليوم . فالمءرفة مل الطاقة الذرية قادرة على 
تحويل الانسان العادي الى سوبرمان او الى قديس. وهذا ما احتاجه وانا اتحول 
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بلا هدف مع جيمس »> اقابل اشخاصا عايئين » واعىش تجحربة لا جديد فما . 

ولكن قد تزول رؤا الهدف الثقافي بمجرد حصولي على عزلتي وتصرفي في 
المكتبات المنتشرة»قد اركب اول سارة تأخذني الى سوهو باحثاً عن جيمس !! 
ومع ذلك فقد وعدت جممس بان انفق عليه نقودي . والطريقة النديلة للانسلال 
من هذا المأزق ان احدثه بصراحة صادقة عن فسخ عقد شراكتنا . واعطيه 
نصف نقودي مقدما وهي لدست كثيرة الآن » تقارب ستة جنات . ومن ثم 
سأجد با تبقى معي غرفة رخيصة أعيش فما لمدة اسبوع . 

وشعرت بالارتباح بعد هذا القرار » وني هذه اللحظة ترك الرجل الجالس 
يحانب جيمس مقعده » فقمت لأجلس بقربه . كل ما في عقلى » هو البحث عن 
غرفة في حي سكن نظيف . ولا حاجة التسكم في سوهو وققل الوقت فيه . 
وقد حاولت ان اشرح قراري له . فقلت : 

ب امم ا حمس » لقد برمت بحماة اللاحدوى > هذه ٠‏ التحوال اللامادف 
دون مأوى » فبل تانع في الغاء اتفاقنا وإيحاد غرفة لي ؟ 

قبدا من اصب بصدمة غير متوقعة > وقال : 

- ماذا ؟ ماذا قلت ؟ انت في حاجة الى شجاعة وجرأة » انا اضع تجارب 
خصية لك » لن تنساها ابداً . اعامك كيف تعيل نفسك في لندن » وقد قلت 
لى بأنك تعامت شيئًا عن الحرية خلال الأيام القليلة السابقة» والآن تريد استئجار 
غرفة لأن قلبك بدأ خور بضعف » انا قادر على العيش دون اتفاق . 

- الأمر ليس ا تتوهم . فأنا م اعش مثل هذه الحياة من قبل > واريد 
ان اكون وحيدأ بعض الوقت وانا في حاجة الى الراحة والهدوء » فيبذا 
التسكم على غير هدى برهقني ويسحقني . وقد سبتى ان قلت لي بانك ستجعل 
نقودي تكفيني لعشسرة ايام ثم تنفق انت لعشرة ايام اخرى4وها قد مرت علينا 
ثلاثة اسابيع . فاصبحت اشعر كأني مشرد قذر > انا لا ارد التبرب من 
دفع ما علي لك . 


لا تريد ؟ 
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كلا . لكنني أريد ان أواجه احتال البقاء دون غرفة خاصة بي خلال 
الاسابيع الثلاثة القادمة . 

حك جيمس ذقنه - وكانت يحاجة الى حلاقة - وراح يتطلع من النافذة . 

ثم قال اخيزاً : 

- ستبمل اتفاقنا السابق . ولن آخذ شيئاً من نقودك . وسنعقد اتفاقاً 
جديدا » سأنفق عليك اليوم وستنفى علي" غداً . اي بالتعاقب » وإذا رغبت في 
تغبير رأيك فاعطني فرصة يوم . او نقود ذلك اليوم . ولا حاجة لتثق بي حق 
تنفق آنخر بنس عندك . ما رأيك ؟ 

بدا العبء اخف . فلو وجد جيمس نقوداً لطعامنا اليوم ففي إمكاني 
الانسحاب من الاتفاق بإعطائه ما يكفي لوجباته غداً . 

وسألته : - لنفترض انني سأظل على رأبي مساء غد ؟ 

واستطاع ان يستشف اقتناعي بالفكرة ولو موقتاً فقال : 

- إذا اردت ان تبدل رأيك مساء غد فلن اطالبك بشيء . وإذا بقيت 
مصر”اً فسوف اساعدك في الحصول على غرفة . 

- حستا . انا موافق . 

وادركت» عند تفكيري في القضية» بأن ج.مس حصل على ما بريد في اتفاق 
هذا اليوم . فقد اعطيته نصف جنيه واشتريت له طعام الفطور . ولكنني ما 
زلت معحما بروحه « الرياضية » التى تلقى بها قصة انصرافي عنه . فلديه ما عله 
قريب من القلب الانساني . ولديه e‏ تحدي ترتيب الطبقات في مجتمعنا . 

قد اعتقد بأنه مضحك لمدة قصيرة > ثم ينقلب هذا الاعتقاد الى اعحاب 
خالص دشحاعته وثقته وعدم اهيّامه . 

وغادرنا الباص في شارع « توتنهام كورت رود » وتاسّست ذقني . فاقترحت 
التوجه الى مكان عام لنحلق فيه( . فسألني : 


” - في لندن مراحيض عامة , في بعضها اماكن خاصة للحلاقة وغسل الوجه مقابل مبلغ 
دسہط . 


6 هه 
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- هل في حقيبتك آله حلاقة ؟ 

نعم ! 

- اذن لا حاجة الى اضاعة شلن »> اذهب واحضر آلة الحلاقة ومنشفة . 

ومح لي المراقب على الحقائب » بعد قلبل من الاعتراض بفتح حقيبقي . 
واغتنمت الفرصة ووضعت كتابين جديدين في الحقبية ثم سألت : 

- والآن . الى ابن ؟ 

- هل تريد غسل وجبك » أم تريد اما صباحيًا ؟ 

- وهل تعرف حماماً قريبا ؟ 

- نعم . في بناية جمعية الشبان المسيحية الواقعة في مواجبة الشارع تماما » 
ولكن افضل ان نؤجل الاستحام الى وقت متأخر قليلآ » ولانني يجب ارنف 
ادفع من الغداء فيجب علينا ان نبدأ منذ الآن . 

سرنا نحو المتحف البريطانى » وكانت مموعة من الطلاب والطالبات حجلسون 
فوق.المقاعد » وفي ايديهم سذونشات منوعة يتخاطفونها بمرح ساذج . والشمس 
تسطع على الشوارع الواسعة » والممام الابيض يخفق بأجنحة قصيرة فوق 
رؤوسهم » واحيانا تسقط نقاط بيضاء مائعة تتناثر فوق الدرجات . وكانت 
فناجين الشاي الساخن تتخاطفها الايدي . قال جيمس . 

- كثيراً ما فكرت با هاري بأن شبلى قد نسي ان يبين اللذة الكبرى في ان 
يكون الانسان قبرّة » وقد شده بروفوس كثيراً فى ذكر الرّحار اللاشعورى > 
قد تضحك عندما اقول بأن هذه الاشياء هي احسن سبيل للاعراب عن عضخ 
الرضا عن المورجوازيين . 

ودخلنا من الباب الدوار » فشعرت بالمهانة لوجودي في المتحف البريطاني » 
المنذل الروحي المقدس لكارل ماركس وصوثئيل بتار وبرنارد شو » في ثاب 
قذرة يعلوها الغبار » وتطلعت بقدسية واعجاب نحو تثال « جزيرة عبد الفصح» 
المفزرع فوق الدرجات > ولكن جيمس جذبني بعنف وقال : 

- اسرع يا هاري »2 فالحارس غير موجود الآن . اسرع ! 
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واخترقنا الأبواب الزجاجية فطالعتنا كامات بأحرف كبيرة « غرف 
المطالعة . منوع الدخ ول بلا تذكرة » وتابعنا سيرنا بإتجاه الجهة اليمنى » ثم 
هبطنا درجاً جاندا يقود إلى المراحيض الخاصة بالرج ال ذات الرائحة الطببة 
المنبعثة من سائل « اللاوندر » المعقم »> وقال جيمس : 
- هذه أروع مراحيض خاصة في لندن . وهي خاصة بالمطالعين المثقفين 
الذبن يفدون الى المتحف للمطالعة . 
وعلق سترته ثم خلع قمىصه وصدريته» وملا الحوض ياء ساخن وراح يدعك 
ذراعبه وصدره ٤‏ وخجلت . ل انزع سوى سترتي والبولوفر 2١"‏ . وبداً جىمس 
بغي أغنية من تأليفه : 
لو كنت قّبرة 
لطرت في شوارع المدينة 
وجعلت كل سماسرة الأسهم 
مكل اشعان الفط 
ولقعدت فوق تثال 
وعامت كل اشباه الحشرات 
ان يظلوا بعيدين عن الانظر 
وتوقف ليقول : 
هذه أببات جاءت من القرنحة . 
وهنا وصلنا صوت من داخل المرحاض !! فعلق قائلا : 
- اا الخنزير الجالس هناك ! هل تفهم ما معنى الشعر الجيد ؟ 
وبعد ان حلقت دقني اعطيته الآلة » وخرحنا بعد دقائق شاعرين بالارتىاح 
والغطة » ولكنا اصطدمنا بعري الحارس. الذي جاء وبدا على وجه تعبير يدل 
على اننا دخلنا خلسة » مست لخدمس ذا فقال باسما : 
- وم تم ؟ إذهب الى المكتب وقل فم أنك تخطبت الواحدة والعشرين 


, كازة صوفية سميكة‎ - ١ 


>. 


وتود أن تدرس شاعراً مغموراً » وم لا يحبون ان يتحر كوا من خلف مقاعدم 
لصرف بطاقات جديدة» وعليك ان تقنعهم بأنك لم تحد الكتب التي تريد في 
المكتمات العامة . 

وثدت ان جمس کان على حق > فقد قلت للرجل المقربع فوق كرسي 
خلف مكتبة بأننيأعد أطروحة عن « بوهم » واريد ان اراجع ترجمة «سبارو» 
فاعطاني ورقة وتمت ر بتعمثتها . وقال كآلة : 

- تعال غد لأخذ المطاقة . 

سألت جىمس : 

- ل لا تحصل على بطاقة ؟ 

- لا نفع لها . فأنا ‏ أدخل غرف المطالعة على الاطلاق » وم لا يصر فورت 

بطاقات لشغول مراحيض الرجال . 

ودقت الساعة الثانية عشرة ونحن ننسحب بسلام من المتحف > وسرنا بإتجاه 
شارع « توتنهام كورت » ثم أخذنا الباص الى ساحة الطرف الأغر » وهاجمني 
جوع عنيف وأنا أقتعد كرست في الطابق الأول من الباص > اما جيمس فقد 
قذف بقطعة نقود فضة في الهواء وقال : 

- إذا جاءت صورة الملكة فسنذهب إلى المعرض > وإذا جاء الوجه الآخر 
فسوف تأخذ طريقنا إلى المتحف الوطني . 

وكالعادة فقد إنتشر الطلية على الدرجات يأ كلون سندويشاتهم بشيراهة» 
وكان حارس الباب برسل أذفه الطويل الذي يشبه أنف « سيرانودي برجراك » 
الى جيمس ويقول له : 

ألم تحصل على عمل بعد ؟ 

فأجابه جيمس : 

- أنا بانتظار موتك لأحل علك . 

ورمى جيمس عينيه في الوجوه الحتشدة امام بائع الصور حيث وقفت عدة 
فتبات ثم قال : 
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- لقد تفتحت الزهور قمل أوانها . 

واخذ يحشر نفسه بينون » وتبعته » ولكنه استطاع ان يصل الى الصور 
والمجلدات الفنية ليطالعها بدقة ثم يعيدها إلى مكانها بنظام وترتيب ملتفتا الى بين 
الحين والآخر راسماً على وجهه علامات / افبمها » وکل ما عرفته انه يراقب 
حشد الفتيات . وحاولت فتاة بدينة تلبس معطة] ابيض الوصول الى المكارنف 
الذي وضعت الصور عليه الصحول على صورة للرسام « روين » فابتسم نما 
جيمس وناو لها الصورة التي ترغب في الحصول علا . ومرت لحظات وناولها 
جيمس صوراً جديدة » ثم اختار صورة له ودفع مُنها » ومن ثم بدأت كامات 
قصة جديدة تدور في عقله » مخرجاً اباها الى الفتاة رغم الرؤوس البشرية التي 
كانت تقف حاجزاً بينها . 

م أستطم سماع حديثها ولكني رأيت ورود الغبطة تتفتح على وجه الفتاة » 
وتشاغلت بأن فتحت حقببتها لتدفع من ما أخذت > وسرعة صوب جيمس 
عمنيه الى حافظة النقود لىعرف مدى غناهاء» وتفرقا» واشار إلى" جيمس بطرف 
خفي ان أتقدم ليعرفني على « لينا » ذات الوجه الجذاب اللاجميل . 

قالت  :‏ انا من أمستردام . 

مشت الفرحة على وجه جيمس عندما لفظت « أمستردام » .. وقال : 

- لقد عشت هناك . 

کا ای ی 

- إنها صدفة غريبة » فقد كنت اعيش في الحي الاجني . 

وبدأت الفتاة البدينة تسمعنا بأن رامبرانت وسبينواز عاشا هناك ايضاً . 
وسرنا ثلاثتنا عبر القاعة الواسعة نتحدث كأصدقاء قدامى . سأل جيمس : 

00 اتودين مشاهدة اللوحات في المتحف ؟ 

- لقد رأيت كل شيء . اريد ان اتناول طعام الغداء في مطعم . 

- هذا عجيب » فهدفنا مشترك » هل تحبين مرافقتنا؟ 

وقالت بصوت هامس : 


- انا لا ارغب في ان يدفم عني احد . 

لم يلتفت جممس الى ملاحظتبا » ورآنا صاحب الانف السيرانوي » فغمز 
بطرف عبنه ووضع ابتسامة ساخرة . رآه جيمس فرفع يده راسماً علامات 
النصر التي لم ترها الفتاة . استأذنت « لينا » وذهبت لتضع مسحوق التجميل على 
وجبها . وما كادت تغيب حت بادرت جممس بسؤال أكل عقلى : 

ما هذا الذي نفعله ؟ : 

أجاب ببرود : - سنذهب لتناول الغداء . 

وكيف؟ 

- القضبة بسيطة جداً . حافظة نقودها مليئة خمسات الجنيهات ! 

- ولكننا نحن الذين دعوناها . 

- صبراً با بي“ فسأقول لها اتنا ذاهبان الى البنك لاستلام النقود التي ارسلها 
أبي من باريس . فقد قلت ها سابقا انني كنت هناك منذ مدة قصيرة . وسأذهب 
الى البنك اجاور وأجري بعض الاستعلامات ثم اعود والخببة على وجبي . 
فأبي م برسل شيا بد وسوف نعتذر . وستدعونا هي لتناول الفداء على 
حسابها . القضمة في غاية السهولة . أليس كذلك ؟ 

- ولكن هذا سسكلفها مال كثيرا! 

ابد يا غي . فسوف تحظى برفقة متعة في لندن »> ولكن يكافها ذلك 
اكثر من غداء لاثنين . اضف الى ذلك بأذني لن ادعها تأخذنا الى مطاعم غالية . 
إلا إذا اصرئت على ذلك ! 

- لنفرض انها بدأت تتحدث عن امستردام . فل عشت هناك حقا ؟ 

- قضيت عطلة الاسبوع هناك » وهذا يكفي : 

عادت الفتاة وسرنا معا الى مبدان الطرف الأغر » واعتذر جيمس 
لب دخل أول بنك قابلنا . فانشغلت بالحديث مع « لينا » وبرقت في 
عقلي فكرة فاعتذرت لها عن عدم تمكني من تناول الغداء معا لإرتباطي :وعد 
آخر . لم يضايقها اعتذاري . رأيت جيمس يقف في نهاية الطابور الطويل امام 
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محاسب البنك . 

ألقيت نظرة سريعة على ساعتي متظاهراً بأني تأخرت بعض الشيء ثم قلت 
للفتاة قبل مغادرتي إياها : 

أرجو ان تخبري جممس بأني سأراه بعد ساعتين في امحل الفرنسي . 

أعادت الفتاة اسم المكان مرات عدييدة. ثم ا مصافحا . كانت 
بدانتها وسذاجتها التي كأنما تضاءفت قد أفسدتا شهرتي ومنعتاني من أ كل نقودها 
تحت إنعازاف دة ٠‏ ومعم هذا وف بثال جيمس وة كبيرة. معا ووهلت 
حانة في مدان ليستر » وطلبت بعض السندويشات مع قدح من البيرة » وقد 
هيمن التشاؤم على . وهذا أغرب ما في الإنسان » إنها من النواحي لإا 
التى تحمل الانسان يشعر بأن أفكار الفلاسفة تجاه هذا الكون غير جديرة 
بالتصديق . 

إن وجودي في سوهو برفقة جيمس خلق في شيا جديداً »> فعالية حملتني 
على أن أخلص حا لما حولي“وأنا لست خائنا وجبانا لأنقضوعدي مع جيمس . 
وليس الحذر الا" وسملة فاشلة بتحصن خلفها الضعفاء . وذكرني هذا بالخذلان 
الذي انتابني لساعات مضت »© وشعرت بنّة جيمس على حين غير تفكيري 
وتلق أرق 0 وني © اکل کی قلاات ال اللا نجام 
مجتمع ما حتى يثور عليه . وله ذا صممت على العودة الى امحل الفرنسي قبل 
تلاشي هذه الفعالية . إجتزت المندان ( حيث كان أربعة عازفين يعزفون 
مقطوعة جاز تقليدية اسمها « السقف النحاسي الأررق )اهارا بشارع تشيرنغ 
کروس . را رابت دي بروين عند منعطف حادة سُفتسبري يحاول عور 
الشارع ويتحدث إلى رجحل أنيق أبيض الشعر > فحميته » ورد التحبة بحرارة 
صادقة ما جعلني أنجذب إلبه كصديتى قدي . وهلل في وجي قائلا : 

ايها العزيز هاري » انها لفرصة رائعة ان أراك . 

ولا أدري ان كانت كاماته تعبسيراً مترسيا في القاع » يشعره بالإثم للعمولة 


ع 


التي تقاضاها من الميجر نويه . أم هي الخمرة الشيطانية التي شربناها معا ؟ 


1١1 


وتابع الكونت حديثه قائلا : 

أقدم إليك سير ريجنالد بروبتر . 

ثم التفت إلى السير ريجنالد قائلا : 

هذا الشاعر الشاب صديقي . 1 

ولا كنت واثقا بأنه نسي اسم عائلتي » وخوفاً من أن أحرجه اک 
له » وتساءلت وانا اتلفظ باسم عائلتي هل هذا الرجل يحمل لقب « سير » أم أنه 
كلقب الكونت الذي يحمله دي بروين ؟ 

قال الرجل بأدب : 

- هل ترغب في تناول كأس من البيرة بصحبتنا ؟ 

نظرت الى دي بروين ‏ لخوفي من ان اكون متطفلا ‏ ولكنه أصر بحرارة 
على قمولي الدعوة. وصلنا الشارع الموناني فقادنا سير ريحجنالد الى ناد صغير احتشد 
فبه اناس كثيرون رغم الضوء الخافت الذي يوحي بأن الفحر سيشرق عا قریب. 

اغتنمت فرصة ذهاب رتجنالد لشراء امروب لأسأل الكونت : 

أهو حقاً سير ؟ 

بالتأكيد . فقد كان كاتبا شبيراً منذ عشربن سنة > وقد قضى مہ 
حباته في أميركا » وهو يؤمن بأفكار دينية E‏ 

هل يكتب شيئا في هذه الأيام ؟ 

إنه رئيس تحرير مجلة هندوسية دينية في هوليود . 

عاد ريجنالد وقدم لي كأسا من ال يرة »> وكأسا من الويسكي لدي بروين »> 
بنا شرب هو نببذاً أحمر » وشعرت يسعادة طاغية » وبطيش خبيث »> وأجدت 
عندما سألني ريجنالد عما أكتب : 

عاك عشر مجلدات عن طميعة الحرية . 

وبان على وجبه هدام غریب > وتطلعت الى وجه دي بروين فرأيته يبتسم 
هزء وسخرية كأنه منئني على سرعة بدت » وقد أزعجني م ذا الشعور . 
فأنى” له ان يعرف ان هذه هي أفكاري القدية التي أعيش فا ؟ وأسرعت 


https:;//telegram.më/maktabatbaghdad 


بالشرح > فا جلد الأول يتحدث عن المشكلة الاساسية » مشكلة الحياة » مل 
هي جديرة بأن نحياها » أم نكون أكثر عقا وتفهما فنغادرها دون حسرة. إنه 
يبدأ بالتشاؤم الاغريقي الشرقي وينتبي بالرومانسية الألمانية الحديثة > وأحاول 
فيه أن أبين أن التشاؤم ليس الا" إنعكاس) أصيلآً وانحرافا حاتم لجميع المفكرين 
تجاه الوجود الانساني كله . 

وكان ريجنالد يصغي إل باهةام عميق ما جعلني أحس بالخحل وأصمت 
كالقسر » وبدأ هو يسأل » فقد تشابكت عليه الكامات . قلت : 

كل ما قصدت قوله هو ان التشاوم انحراف واضح ومباشر للذين يمتازون 
يحساسية مرهفة نحو الوجود > انا لا اؤمن أبداً بالتشاؤم العميق لأنه إحساس 
سطحي يعوم على السطح ويبرهن على إنهزام الانسان الخامل والمنفعل أيضا . 

أما ريجنالد فقد ظن أنني أتخذت موقف العداممين > ولهذا فقد أكد بحرارة 
صادقة بانه فهم ما عنيث » ولكن هذا يقود الى اللاإنةاء » الى الضياع . 
وكان شُوبنهور على حق عيبن قال « ان الحياة والزمان شر بذاتي) والكفاح 
الانساني المتواصل أعمق شرا منها “ فالانسان برغب في الخير > وخطأه دو 
البحث عنه في صفحات التاريخ»وخير مايقومبه الانسان هوانيكون مسالماءلآن 
القادة ورحال الدين والسباسة قد أغرقوا عالمنا مستنقعات دموية حمراء » والخير 
AN‏ بون الشواناك أن ق كلوه EN‏ كوا عر مسري 
إنساني » فالخير يسكن المقيقة المنعزلة خارج نطاق الزمن . » 

واعترض الكونت قائلا : 

- ولكن ما هي الحقيقة ؟ 

كنت افکر بأن الكونت أراد ان ينتزغ خمسة حنمات من سير ريجنالد » 
ولكن الرجل اعجب بالسؤال وبدأ يرح : 

( إن الحقيقة هي خير لازمني يعرفي ا القددسون والمتصوفون . وممارسة 
الحقيقة تعتمد على الحرية من خلال الذاتية الإنسانية والشوق الشري » . 

0 رحنالد مضحكا . كان صاحب شخصية تمر العنين . غبناه ثاقبتان 


1Yo 


وشعره الأببض يضفي عليه هبية صارمة . ولكني رغم حماسه العامي » لم اقدر 
على مواصلة الاستاع له ا إلبه » ولم 
الث غير قليل حتى عدت ادراجي استمع | إلله . فريحتالد علم بالشبوات 
الانسانية » جائع لامعرفة » ناقم على الغطرسة الذاتية التي بر كض ورا‌ها 
الناس » ومع هذا فقد قلت في داخلي « هراء » لقد تحدث عن خيرته الشخصية . 
إنه مقت الجنس ولا يحب الالقاب والمتغطر سين . لهذا كان الزمن شرا » وكان 
على العام ان يرقى بسرعة . وقد عامتني نظراتي التي دارت في الحانة بأرن 
الانسانية هي الصدع الوحيد في هذا العام . ولكننا ننتظر قدوم السوبرمان 
الذي سمهب عالمنا نوع آخر من اليشر يدرك بأن الخلود والزمان شيء واحد 
زأن اطبا فوسو اش د وسموت اروا وف راما ا قفي 
الطاقة الكامنة والحرك العظم الذي يقودنا نحو « جامعة يكون العمل فيها هو 
اللعب . واللعب هو الحياة » » وأنا افضل « بتر كيجان » على سير ربحنالد 
رغم ايمان كيجان بان عالمنا هو الجحم . وما ان انتهى شلال الشرح الفلسفي 
حت بادرتها قائلا : 

- هل بامکاني ان اشتري لكا مشروبا آخر ؟ 

أجاب دي پرون : 

لا كنك ذلك فهذا النادي يسمح للاعضاء بان يشتروا فقط »> ولو كنت 
اخل ودا لتقدعت تفن المرض ولكق شوم الل . 

وأخرج ريحنالد جنيهاً وناوله للكونت نحركة لا شعورية » فقام الكونت > 
وأسرعت أنا الى القول : 

- علي ان اذهب الآن > وقد شربت ما فيه الكفاية . 

قال رحنالد ضاحكا : 

- اية كفاية ؟ الكفاية من المشسروب . ام كفاية من آرائي ؟ 

إن ما قلته يثير الاهئام . 

وفجأة انحنى رحنالد فوق الطاولة وقرب وجهه من وحبي ثم قال : 


30 م/م مره وعاع / بدمطاط 


- ماذا تعمل لتعبل نفسك ؟ 

- انا لا اقوم بعمل ما في الوقت الحاضر . وعلي ان اجد علا في الاسبوع 
القادم . 

- هل ترغب في ان تعمل معي ؟ 

- وما هي نوعية العمل ؟ 

- انا رئيس تحرير يحلة وتستطبع العمل في المجلة» فبل لك ان تأتي لنتحدث 
في هذا الموضوع ؟ هذه بطاقتي . 

ناولني بطاقة ثم وضع يده في جيبه واخرجها مغلقة وتطلع الى الككونت 
خوفا من ان براه . ولکن الكونت كان ينظر باتجاه آخر . وقال : 

- إلىك جزءاً من راتبك فأنت بحاجة الى نقود . 

رفضت اخذ النقود . ولكنه اصر بعناد واضعاً المبلغ في جي . ثم عاد الى 
جلسته الاولى حين لمح دي بروين يتقدم حاملا ا شروب لنا . وضع كأس ويسكي 
امامي وبدت لي ميته مضاءفة فقلت : 

- انا لا ارغب في شرب الويسكي > فقد كنت أشرب البيرة . 

قال دي بروين غامزاً بعينه : 

- اشربه . فإنه ينتزع البرد من جسمك . 

وم حاول إرجاع بقية الجنيه الى ريجنالد بروبتر . 

قلت : لا برد في هذا المكان ! 

- ولكن الصةيع في الخارج . ألم تقل ان عليك ان تذهب ؟ 

كان بريدني ان اشربه > فالاقود من جيب السير . فشربت الويسكي على 
جرعات ثلاث دون ان تنفر دمعة عبني » ووقفت مابلا . وقلت : 

ال سيور ا اق القاء ايا کرت : 

وقبل ان اقذف بنفسي خارج المكان » ألقى على" سير ريجنالد نظرة متآمرة 
ولفحتني ريمح باردة فمّايلت كغصن صغير » وشعرت بالمرض . استندت الى 
حائط مستغربا من نفسي : سينظر إلى المارة في شارع « دين » » فقررت أرنف 
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لا امرض . وما هي إلا" لحظات حتى خف مرضي ٠‏ ودحرت الغثيان في داخلى 
وتابعت سيري » ومع هذا فقد كنت اعوم عورا . ان من الغباء ارن يسكر 
الانسان في منتصف النهار . وقد تشجعت > ورفعت كتفي“ وجاهدت لأسير بلا 
اهتزاز > ونسيت موعدي مع جيمس في الحل الفرنسي» وآمنت بأني إذا دخلت 
اي مكارت فسوف أصاب بالغثيان . اجتزت شارع « تشيرنغ كروس » وهدني 
التعب فوجدت مقعداً في صحن كنيسة القديس « جباز » لأتكوم عليه . وقد 
كان مدهشا منعشا » فالسماء ترسل رذاذاً من المطر » وانا اناضل لأنزع فكرة 
المرض من عقلي » وآمنت بأن العجوز ريجنالد كان على حتى حين قال بأن الذات 
هي صنو الغثيان . وعندما حولت مجرى افكاري عن احشائي اللعبنة الى 
موضوع لا ذاتي كالمطر مثلآً » ذهب مرضي . 

وحين عدت الى التفكير في نفسي عادني المرض > ومع هذا فأنا لست من 
الذين ينسون انفسهم»وبرزت فكرة النقود التي دسها ريجنالد في جببي فأخرجتها 
لأجد ورقتين من فئة المسة جنمهات قد افتا معا . إنها المرة الأولى الى امل 
اا یات وة ياك اف ا ورف کر وره عنمت 
من ورق أبيض رقنق - وحدقت جبداً غير مصدق > وافقت على رجل طويل 
غير حليق الذقن يقف حاني ويلة في بعبنيه . وقبضت بعنف على النقود التي 
اصبحت لي > ونظرت إلبه مدافعاً عن نفسي . فقال : 

- من ابن لك هذا ! 

احسست بأنني عاجز عن استجاع حنقي . فقلت : 

- هذا من شأني انا ! 

قال سخرية : 

- لقد خطفتم) » اليس كذلك ؟ 

- دعني وشأني . 

ولماذا أتركك وانا املك حقاً فى مالك ؛ وما رأيك لو ناديت ذلك 
الشرطي ؟ 1 
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هذا لا مني . ١‏ 

وهاجمني المرض من جديد » وعجزت عن الشيطرة على الموقف . إت علي 
ان أهب هذا الأفاق كل نقودي » فهو من يملكون الحاسة السادسة . وقد لاحظ 
حالة السكر العنيفة التي هاجمتني » ورأيت دورين تسير بالقرب من درجات سم 
الكنيسة فتلاشى مرضي وصرخت : 

- دورين . دورين . 

ور كضت نحوها متوقعا ان يقبض على" هذا الرجل > ولكنه تركني امضي 
بسلام . وتوقفت دورين تتلفت حوها » بنا نزلت درجات السل والعرق يتصيب 
من جبيني ولسعات من الحرارة تلفح جسدي رغم عنف الارد . 

قالت : 

- ماذا الم بك ؟ م اتصور ان اراك هنا يا هاري . 

لقد كنت غممّاً » انا مريض وسكران . 

وخارت قواي فتہاويت على الأرض وغطبت وجهي بيدي . 

سألت حزن : 

- هل وجدت غرفة يا هاري ؟ 

هززت راسي قائلا : 

اردت ان ابحث ولكنني وعدت جيمس .. ! 

- ول تهتم جيمس ستأتي معي الى البيت حق تشفى »© هل امتذعي 
سمارة اجرة ؟ 

-لا ٤‏ م يبعد بيتك ؟ 

عشر دقائق من هنا ! 

سرت محانيها متمتما : 

هذا رائع وجميل منك يا دورين . 

كان شعوري بصدقها وعملها الطيب لا يوصف »> فقد إجتزذا شارع اكسفورد 

وانحرفنا الى شارع جاني واحتوانا المصعد . وجاهدت لأدحر المرض . 

الخال ضياع في سوهو ‏ «ة» 


ات 
تت 


واسرعت الى ا مام في شقتها ووقفت احدق بالمرحاض كمجنون ابله » وک كانت 
رائعة حين أعتطنى مشروبا فواراً قائلة : 

حا اقرب هدافا سيهدىء من ألم معدتك . 

جرغته على مضض . وفعلا هدأ الألم واستولى علي" النم_اس . فلاحظت 
دروين ذلك وأخذتي الى غرفتها وقالت : 

- عليك ان تنام هنا 

خلعت حذائي وألقيت بنفسي فوق السرير ورحت أغوصض رودا رودا 
في نوم عمق هادىء . وعندما استبقظت بعد ساعات لا اعرف عددها » وجدتها 
قد دثرتني بمعطفها الليلي > وقد كانت الشقة في ظلام داكن . ودورين خارج 
المكان وانا وحدي هنا . وتوجهت نحو المرحاض ثم عدت إلى فراشي مرة ثانية» 
ومن الغريب اني لم اعد أشعر بالثالة او السكر . وكانت رائحة عطرة تنبعث من 
الوسادة . فقبلتها ونت ثانية . وبذلك عوضت عا فاتني من نوم في اللبلة السابقة. 
ول يمض وقت طويل حتى سمعت صرير الاب الخارجي وصوت امرأة عجوز 
يفرقع في الشقة : 

آنسة تيار » هل أنت هنا ؟ 

فم أجب . وأغلق الاب مرة ثانية » وأفقت على نور الكبرباء الذي عم 
الغرفة فرأيت دورين تقف امامي والمطر يبلل معطفها . ثم قالت : 

ع تكبف انك الآن ؟ 
انا على خير ما برام » شكراً لك .م الساعة الآن ؟ 

كانت حوالي الحادية عشرة ليلا . قلت بدهشة : 

حا مي ».هل غت سم ساعات ؟ 

هل انت جائع ؟ 

قليلا . 

- هل يمكنك أن تأ كل بيضا وشريحة من لحم الخنزير ؟ 

لا » فلست قويا لآ كل هذا . 
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ک تنبت لو تذهب وتتركني وحنْداً وتكف عن تحديقها الطويل . إذ كنت 

عليك ان تنبض من فراشك وتاخذ فنجان قهوة . 

لا . سايحث عن جيمس . وساجده في حطة واترلو ناما في قطار اجنهام. 
جيمس لم يعجبها فقالت : 

- لا يمكنك الذهاب الآن . اقض لبلتك هنا » فجيمس يستطتيع العناية 
بنفسه أكثر منك أنت . 

استطعت أن اجمع فتات نفسي وأسير الى ابام لأغسل وجي > علي 
اشعر بالإنتعاش » ولكن دورين قالت : 

اتود ان تستحم؟ فالماء ساخن. والمستأجرون لا يستحمون الا في الصباح. 

_ أعترف بانني ارغب في هذا . 

إذن لا تتَكث طويلا » فسأعد القهوة : 

وبينا انا ألعب بالماء وأستمتع يحمامي كطفل صغير إذ بالجرس الخ ارجي 
يقرع . وخفت ان تكون المرأة العجوز التي أيقظتني من نومي . ولكن 
الصوت الخشن الضوضائي المضمخ بالسعادة الساذجة بدد ظنوني واسرعت في 
تحفيف الماء عن جسدي » راجيا ان لا اصطدم بصديقها الرياضي الذي سيبداً 
شجاراً من لا شيء . وجاء صوت نسائي آخر . فخفّتف هذا عني . سرحت 
شعري وخرجت لأقابلهم . كان الاثنان في لحظة عاطفية يحلسان متلاصقين على 
الاريكة العريضة . وقد دلت نظراتها على ان دورين لم تخبرههما عن وجودي . 
وقدمتني دورين الى تامي ورود . وكانت دورين قد التقت بتامي على ظبر 
الماخرة الى اقلتها من نو زيلندا . اما رود فة حاء من اسكتلندا . احمر 
الشعر كبير الجثة . ووقف ليصافحني ثم عاد سريعاً الى بجلسه كانما ملت قدماه 
من حمل حسده العملاق . وتناول « رود » زحاحة الويسى ومزق سدادتا 
بعنف ثم صب كؤوسا لنا » واعتذرت موضحا بأنني ل أفق من سكري الا منذ 
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وقت قريب . 

وأيدتني دورين » فل بر ض رود بهذه الأعذار السخبفة . وألم يحذل وقال 
بمرح : 

الغخرة لا ترفض مها كانت الظروف . 

ودفع الي" بالكأس » فأخذتها وذهبت الى المطبخ بحجة واهية وهي احضار 
الماء > وألقيت بكية كبيرة من الويسكي في المغسلة وعوضته ماء > وكانت دورين 
تحضر بعض السندويشات لنا . فقالت لي : 

- إنها لان » ولم أخبرهما بأنك صديقي خوفاً من أن بذهبا بسرعة . 

وانسابت أنغام راقصة من الغرفة الجاورة» وحملت طبق السندويش وعدت 
السا » لأجدهما برقصان حالمين متلاصقين . ولم تكن الموسيقى لتنسجم وحالهما» 
فقد كانت قطعة موسيقبة صاخبة من تأليف « بني جودمان » وهذا ما أجبرني 
على الرجوع الى المطبخ لمساعدة دورين في تحضير القبوة » وعامت من دورين أن 
رود مهندس سفن كان على ظبر الباخرة » وقد سأل تامي أن تتزوجه . 

حملت القهوة لما وأفنعناهها بالجلوس والأكل وقد كانا في قهة النشوة 
والسعادة » واستطاعت دورين أن تخفض صوت المحاكي قائلة : 

- إن صاحبة الست فاجرة . 

وحدثتها عن المرأة التي أيقظتني من رقادي . فصرخت دورين : 

- يا إلهي > إنها صاحبة البيت » فبي تسكن الشقة الواقعة في الطابق الثاني » 
هي واحدة من رواد الكنيسة البلباء الذين لا يعجبهم العجب . وهي تحتفظط 
مفاتيح اضافية ميم الشقق وتبيح لنفسما الدخول بين الفيئة والفينة حت ترى 
إذا كان المستأجرون يشربون المسكرات . 

وثار رود واعلن بغضب بأنه يحب تقدم همذه المرأة لمحاكمة لتدخلبا 
اللامشروع . واثنت دورين على ذلك . وتذكرت بأن الشقق الخالية نادرة 
الوجود» ومن يحتج عليها فسيلقى به الى الشارع“وتواردت القصص عن صاحبات 
الوت . وروت لنا تامي قصة لها مع صاحمة بيت كان تعيش فيه في « وست 
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بورت » وسرد علينا رود قصته في « أبردين » واتخذنا قراراً إجماعناً بأرن 
صاحبات السوت وباء معد لا يمكن التخلص منه الا على بد طاغية محسن ! 

وكرعت دورين الويسي اللامزوج على دفعتين ودهشت انا » وشربت قهوتي 
ثم حاولت ان اشرب كأسي » بينا غدّر رود القطمعة الموسيقية بأخرى من 
تأليف « بيربك » وحاول اقناع تامي بالرقص معه ولكن عننمها كانتا ناعستين 
ذابلتين » فتحول الى دورين» وفجأة دوى جرس الباب فبان الاستياء على وجهها 
ال جيل » وخرجت لنسمع نقاشاً حاداً لم يمعكث طويلاً . وعادت دورين كددبة 
الوجه . وقالت : 

- لقد احتجت صاحبة البيت على الموسيقى الصاخبة التي حرمتها من النوم > 
فاضطررت الى القول بأن اصدقائي سبغادرون حالاً . 

واصبحت الموسيقى انغاماً خفيفة كأنها آتية من مكان بعيد» وجلسنا نتحدث 
حت علا صوت رود واسترسل في الحديث عن حياته التي بدت لي تافهة سخيفة 
انما انان کل غلاا کل کرک سير فى ره رور وا 
الرشوة من السائقين حت لا يحرر فبهم مخالفات غرامتها مرتفعة » ومرة اطلق 
النار على شاب صني ضن حشد جاهير إجتمعوا لببصةوا عليه . واتضح لي 
اخيراً بأنه « منفاخ » كبير كجثته الكبيرة » وقد شجعه استّاعي إليه ليسترسل 
في قصصه السخيفة . وحين نظرت الى دورين وجدتها تشعر مثل شعوري نحو 
حكاياته . أما تامي فقد ذهبت في رحلة نوم متقطعة على كتفه > وكانت 
تستبقظ بين الحين والآخر تبتسم ابتسامة ولهانة» وتمرغ وجهها في وجه. 
كانت قصة حب تحري أمام عيوننا وعلينا ان نشاهدها حتى نهاية الويسكي من 
الزجاجة . 

واخيراً جف الويسكي في الثانية صباحا وبدا الضنى على وجه رود » اما انا 
فم أحس بأي تعب » فقد نمت سبع ساعات من قبل ٠‏ وتمايل رود واقفاً على 
قدميه وسأل بصوت ثل : 

- ك تبعد منطقة « أنجل » من هذا المكان ؟ 


رضنا 


أخرجت خريطة لندن لأبحث عن « انجل » وانضمت إل" دورين لنشار كني 
في البحث ؛ ومضت خمس دقائق عرفنا خلااهما كبفية الوصول الى « انجل » 
واردنا ان نخبر « رود ولكنه ذهب لينام يحانب تامي . وحاولت ان احول 
دون نومه » ولكن دورين قالت محيرة : 

دعه يا هاري فالمسافة بعيدة ولن يحدا قطاراً أو باصا لأخذاه الى هناك ! 

- ألا يمكننا استدعاء سبارة اجرة ؟ 

- يمكنه ان يبقى هنا مع تامي وسأطلب منه أن يغادر يهدوء في الصباح » 
أليس بوسعي ان أبقي اصدقائي في شقتي إذا اردت ذلك ؟ 

- وني اي مكان سانام انا ؟ 

كل ما استطيع تقدیه » هو ان تنام على كرسيين . 

دثرنا النائمين بمعطفيها ونت على الأرض بعد ان منعني من النوم على الكرسيين 
'نكاري التام للموضوع > وجلبت دورين بعض الأغطية ولفّتنا بها > ومست : 

- تصبح على خير . 

المت راكذا ولكليا SS‏ النور . استلقت 
لأستعرض الأحداث التي مرت بي »وات TT‏ ¢ 
وزار جيمس عقلي امال و . وكيف مرت علي" لأب 
الثلاثة الماضية » وشخير رود الذي يشبه قطاراً سريعاً . باب امام يفتح > 
بساط من نور فرش الغرفة » ودورين امامي بقميص نومها . قلت : 

- ماذا سنفعل وشخير رود 'يحفل النوم في عبني ؟ 

وهزته دورين لمنع الشخير من الانطلاق» ولكن كاما هزته ازداد شخيره . 
تقدمت نوه و كنت ناما بشابي - محاولاً القبض على رسغه العريض › فأمسك 
ببدي وضغطما على شفتيه ثم عاد الى نومه . وضحكت دورين لهذا المنظر . وقد 
استطعت ان أخلص يدي وأضع يد تامي في يده . وبدا شخيره يعلو ثأنئنة . 
وقالت دورين : 

- إنك تحسن صنعا لو نمت في فراشي 
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م أكد اسمع كاماتها حتى حملت أغطبتي وألقت بنفسي في الفراش قبل ارنف 
تتدل رايا 

أغلقت الباب وزحفت قربي . قلت : 

- أبن سأنام ؟ 

هل تستطبع ان تسيطر على نفسك ؟ 

قلت بوقار : 

بالتأكيد ! 

- إذن ثم تحت غطاء الريش على السرير . 

استلقيت على السرير لا يدثرني الا غطاء الردش وملحفة واحدة » بنا نامت 
دورين تحت الأغطية الببض وأطفات الاور . 0 يكن بي شهوة جنسية . وقد 
استراحتا يدي حول جسدها » وعطر شعرها في أنفي . انني احب طريقة 
النوم هذه . وبدأ عقلي بر كض بسرعة > انا أحس بعاطفة نبيلة تجاه دورين في 
هذه الليلة . انني لا أحبها » ولا أود الزواج منها » إنها حيوية صادقة سامية 
تنبع من عبادة للانوثة نفسها . وعشت في احساس صادق تجاه الحياة > وبدا لي 
ان الايام الثلاثة الماضية وما حدث'لي فيها قد قادني الى لحظة الرؤيا هذه . 
ووجدت أن الحباة الفوضوية البوهيمية جافة مملة . ولو أننا عندما نطالعها في 
كتاب نتمنى لو نعيشها . وعندما نقرأ أمثال هذه الروايات نضف البها حوادث 
عاطفية ونشحنها بطاقة حرة طلبقة . أما الحقبقة فبي ان مثل هذه الحبساة 
جوفاء تقود الى لا شيء . 

لماذا اذن يبدو رقادي بحانب دورين أمراً مختلفا ؟ 

إنه لم يكن لبدو شيا لو ان دورين من طراز ميرا . فالجنس اض يبدو 
عقيما كالسكر . 

ولا معنى للحياة إذا م نتجه الى اشياء سامية تحمل في طياتها حباة موسرةية 
فادثة + انا حخانت دورين . ول اشعر بشبق جنسي . وهذا ما عامني بان نظام 
العيش مواز لذبذبة محطة الةوة في الانسان . وما خلفت بلدتي ورائي إلا لأعب" 


\Yo 


من هذه المعرفة . فقد كانت قريبة مني يوم ما » حين كنت امل في سلاح 
الطيران املك . 

ونامت دورين كطفل رضيع من تأثير الويسكي » وبقيت مستبقظا الى أرن 
جاءني ضحبج السيارات . واخترق ضوء صباحي نافذة الغرفة ولا ادري كيف 
استسامت لإغفاءة خفيفة حلوة . 

صحوت بعد مدة قصيرة على صوت الباب . ورأيت رأس امرأة عجوز يبرز 
من شى الماب > وتغسل الغرفة بعينبها . ونظرت إلمها كالمصعوق قبل ان تغلق 
الباب . واردت ان اخبر دورين بهذا > ولكنها كانت مستغرقة في نوم عميق . 
فانسللت من السرير وفتحت الباب لأرى ان المرأة قد غادرت» وكان رود وتامي 
امین بكامل ثيايها إذ ان معطفيها قد وقعا على الأرض . وارتفع ثوب تامي الى 
خصرها كاشفا عن جواربها الحريرية وعن فخذها . عدت لأندس في الفراش 
مطوقاً خصر دورين ببدي واضعا شفتي على وجا الناعم » وكانت نائمة على 
ظهرها ملقية بيدها الدمنى خارج السرير . ونمت . 

بعد ساعة وقفت دورين بمعطفها البيتى حاملة صينية القهوة . وقلت مغمغما : 

- هل استرقظ الآخران ؟ ْ 

- لقد ذهبا ! 

أعطتني الفهوة وجاءت حاني في الفراش دون خجل . 

قلت : من الأفضل ان اک 

أجابت يحفاء : لا عليك > فقد 'طردت من هنا . 

- با إلهي . انا المذنب . 

- هذا لا يمني فقد ملات هذه البقرة العجوز . واجرة الشقة مرتفعة فأنا 
أدفع تسعة جنات اسوعا : 

ثم سردت علي قصة صاحبة البيت و كيف اتصلت بها هاتفياً من عشر 
دقائق ‏ ففي كل شقة هاتف خاص ‏ ووقع شجار ونقاش بينها . 

ما هي المدة التي اعطيت لك لاخلاء الشقة ؟ 
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تلك هي المصيبة . فقد صعقت حين عامت بأنها جاءت مثل لصة . على" 
ان أغادر اليوم . 

وبنا كنت أرشف قبوني سألتني بعذوبة : 

- هل نمت يحاني طيلة الوقت ؟ 

أخيرعا ماوت اة الك قال 

كان عليك ان توقظني لأقذف بشيء في وجه تلك الفاجرة » أنا أعتقد أن 
ضاعناف الوق اكرات السك النامن . 

وتذكرت البيت الفوضوي الواقع في « ناتنغ هل » وانا احلق ذقني في 
امام > وبدا لي من غير المعقول أن ترضى بالسكنى فيه » وقررت طرح الامر 
عليها . وذهبت الى المطبخ وسألتها عن المكان الدي ترغب فيه. وحولت 
السؤال على" قائلة : 

ا 

فحدثتها بتفصيل عن البيت الذي زرته مع جيمس ملقيا في روعما بأنني 
احد الوجوه المعروفة هناك > ودهشت حين أجابتنى على الفور : 

- لا باس > إذا كنت تعتقد بأن لا مانع عندم . 

وفرحت ورقت نفسي من السعادة وأنا اتناول فطوري » فسأرى دورين 
يحاني دايا » وغمرتني سعادة دافئة لم أشعر بها من قبل في لندن . 


يفن 


الفص رحاس 


قالت دورين انها حاجة الى ساعات حق تامم ثىاہا . وانطلقت لانحث عن 
جيمس. أنا لا ادري لم تحتاج النساء ساعات وساعات لوضع ثيابهن في الحقائب. 
فانا لا أحتاج أكثر منخمس دقائق مثل هذا العمل. وأصابني شعور غريب بالثقة» 
وكنت واثة] من كل شيء . لم أفكر في الأشياء التي ستحدث فيالو ي أجد 
مكانا في ناتنغ هل . وماذا لو رفضت دورين البقاء بعد رؤيتها للبت وشخصياته؟ 
ولكن المصاعبب لم تعد ترعبني » فالقدر زغرد في وجهي ومنحني دورين كهبة 
رائعة . وتذكرت قول « سکوت فتزجيرالد : « الست الحماة الا شا كنك 
السطرة عليه إذا كنت تملك ابة فضملة » الحماة خاضعة للذكاء والجيد ... 
وسأعترف بان كاتبنا غيّر آراءه بعد كتابته هذه الكامات » ومع هذا فأنا اومن 
ما قال . انك تسعى في الحمساة كالمجنون وعليك أن تسام بان الآلة أرادت 
بك خيراً . 

كان جيمس في الزاوية ا توقعت يشرب الشاي . والمكان قد احتشدت فيه 
شخصيات سوهو الكرتونية الذين قضوا ليلة الأمس على مقعد جاف في ساحة 
حديقة . وتلورت فکرتي الخاصة عن كل المتسكعين ف سوهو . ثم لا سورد 
بالنهار . لا يعرفون للمقظة والسعي والحركة معنى. وإن ميزات التشرد يكتنفها 
الغموض ويفترسها الكسل . مم يعشقونها . لآم لا يعرفون شيئا آخر يفعلونه . 

كان ر جل السمف راوّل دشر ب اللي ب الساخن. وكا نالرجل الحديدي جالساوما 
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زال منہمكا في صنع اقراطه من بقايا السلك السحري الذي لا ينتهي. وقد توقعت 
ان يثور جيمس » ان يغفضب دسبب غاي . ولكن ابتسامة طببة عاشت على 
وجبه لرؤيتي وقال بفرح : 

- آه هاري انا جد سعد لرؤيتك . كنت خائفا من ان لا أراك . 

وكان كرياً كعادته . فقد طلب لي قطعة حلوى وفنجان قهوة. ورحب بي 
كثيراً . وتدفقت مشاعر حب صادقة نحوه . فحدثته بتفصيل عن مقابلتي مع 
سير ريحنالد بروبتر - لم اذكر له العشرة جنيهات - وعن ليلتي الثهبة مع 
دورين . قال لي برقة مفاجكة . 

ا الك وا 

قلت متذمراً : رما . 

م أرد ان اخوض معه موضوع دورين » لذا تحولت الى حديث آخر فسألت: 

- هل تعتقد بأها ستجد مکانا في بيت ناتنغ هل ؟ 

اعتقد ذلك » وهي ليست مفلسة ايضاً . 

- طبعا لا ! فبي ستدفع لهم . 

عد ان وق 

واخرج من جسبه علبة دخان فارغة وقال : 

- هاري » هل معك « شلنان ونصف » ؟ 

فأعطبته ما طلب . 

هاري » إذا اردت الانضمام الى دورين والعيش معها فلا داعي للاحتفاظ 
شراكتنا . 

لا ادري . فالأشاء غير معروفة لى . لا تتحدث هكذا . 

تفش ف حال كر غي عادية ذلك الماع : 

- لا علمك أا الصديق . اذا لا اريدك ان تشعر بأنك مقبّد . 

سألته مغيراً بجحرى الحديث عما فعل منذ أن تر كته بالأمس . فقال : 

لا شيء . عاما من مکارت الى آخر مع الشُولندية . وقد دعتي الى الغداء 


ا 


وتواعدنا على اللقاء في المتحف الوطني هذا الصباح . 

10 أبة ساعة ستراها ؟ 

حل أقهية ناذا ا" تاولا اقب ل زان مطاتق #إتسنا لكين 
طرازي . 

طلبت فتنجارن قبوة لجيمس واتفقنا على اللقاء في الواحدة عندما أنتبي من 
دورين > ثم غادرت المكان الى شارع بلومزيري . واجتاحتني رغبة جامحة لزيارة 
المتحف البريطاني » لأسأل عن بطاقتي لدخول غرف المطالعة . وجذبني شيء 
حاد للدخول ولرؤية المكان من الداخل . وك آلني حارس الباب فلم يسأل عن 
البطاقة التي حصلت عليها » كان منهمكا في حديث هامس مع رجل آخر » 
وسربلتني اة کاني أدخل كاتدرائية . ويحثث عن مقعد خال ثم تناولت 
كتابا من على الرف » وكان بعنوان « قاموس البدّع » وجلست أفحر . م من 
العباقرة زاروا هذه الغرفة وسلخوا أعماراً ندية فيها ! وكأنما أبى التاريخ ارنف 
يعمد نفسه . فم لاء الذين يطالعوري] يجاني وحولي لا علامات للعبقرية على 
ودره :ارهد نا كر رواد اکان ال ن ل ری ان ای 
دينية . م يشدني وجه واحد للتفرس فيه هنا » فرجعت للكتاب أطالع فبسه 
ا بمصير المذاهب > وهذا ما قذف بي للقراءة ساعة اخرى . وجعلنى 
اذكر اة بن لزعت قان وجا نظن ازيع الآذياة ٤ار‏ اح الشري 
يتابع الاهتام بأمر ذاته . وأقفلت الكتاب وانطلقت في هذا الصباح المنير من 
شهر كانون الأول حدقا بتمثال جزيرة عبد الفصح الذي يحدق بلا إحساس 
بعيون لا ترى كأنه يقول 

دلا تعلىق » 

كانت دورين تقف على الباب مستعدة للرحيل » واربع حقائب جلدية تحط 
بار ؤقالت ما رة 

- كنت أفكر بأن جدمس أقنعك بالعدول عن العودة إلى" . 

أنت مخطئة » فهو يعتقد ان انتقالنا معا الى ناتنغ نصكرة رائعة. 
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وستراه في الواحدة لنتغدى معا . 

استدعبت سيارة اجرة ثم وضعنا الحقائب كأمانة في محطة «توتنهام كورت» 
وتابعنا سيرنا بعد ان اقنعتها أن لا تترك اسطوانة موسيقية في الحطة > لأنببا 
ستكون مصدر فرح للجميع في ناتنغ هل . وأخذنا الباص توفيراً لمصاريف . 

شعرت بألم مض في أحشائي قبل الوصول إلى عتبة البيت > فقد كان من 
الأفضل لو جئت بمفردي مستكشفاً للوسائل عن امكانية قبولنا في البيت . 
وكانت دورين بمعطفها اميل ووجبا الجذاب توحي بالإحترام الكامل » ومع هذا 
فقد تحولنا ف المنطقة باحثين ف الاعلانات الحائطية عن غرف خالىة فم نوفق 1 
کانت الاعلانات تقول : 

« عارضة أزياء جميلة مستعدة للعمل في أية ساعة من ساعات الليل او النهار» 
خييرة قأرضاع غب عادية اة سوم مدرية: #“إخصائية فة 
الىدن . » . 

ماذا لو تركت دورين تنتظرني في مطعم لموتز وذهبت وحيداً لأقوم ببعض 
الاستعلامات ؟ هذه فكرة سخيفة . لقد قال جيمس انهم سقبلونما هناك » أنا 
م أقرر بعد هل سأسكن معها ام لا . وذهبنا معا » جرس الباب لم يحب عليه 
احد . نمددت يدي وفتحت الباب > وكانت القاعة کا هي » خالدة في تبعثر 
الأشباء فيها > وكانت زجاجات حليب فارغة تتكوم في زاوية صغيرة برافقها 
صندوق من الشاي مليء أوراقا مبملة وكان ملطخا بالدهان . 

صعدنا الدرجات - محاولاً أن لا أنظر إلى وجه دورين - وطرقنا الاب : 
لاأحد كالعادة» ودفعتالباب ففتح يسهولة»وكانت الاسرة دون ترتيب»والثياب 
الغفيرة في كل مكان»وكان ثمة حركة في الطابق العلوي وهرولت لأجد أبوابا ثلاثة 
مغلقة . ثم طرقت بابا على اليمين » فإذا بصوت خشن يصرخ : « انصرف » . 

وبكل وقاحة فتحت الباب مقدار قدم ونظرت الى الداخل فإذا بي أقابل 
الرسام الذي حدثني عنه جيمس » / أنس الآسم > فمو يحمل اسم ذلك الراهب 
الذي طرد من الكنيسة وساعد « جيل دي ديز » في تحاربه الكنميائية . 


1١14١ 


سألته : 

+ اسه رلان؟ 

- نعم من أنت ؟ 

كان ضخما بلحة ملتفة » برتدي سروالاً قذراً منتفخا » بشده الى وسطه 
رباط عنق وسترة مبقدعة بالدهان > وكان يعتمد على ضوء ذي قوسين لرسم 
تة لان ضوء التهار كان عنما داكا : 

جنا للبحث عن مكان لامبيت هنا » ولم نجد أحداً لنسأله . 

- من نحن ؟ من انتم ؟ 

وكان جوابي ان فتحت الباب على مصراعبه ليرى دورين ولبعرف من نحن ! 
ولدهشتى فقد تغيرت دهشته في الحديث وقال : ١‏ 

- اعتذر لمعاملى السيئة لك فقد » جعلتك تشعر بأنه غير مرغوب فبك 

هنا » كنت أظن بأنك واحد من المشردين المتسكمين الذين ينامون في الطابق 
السفلى ويأتون هنا السؤال عن السجائر والشاي . 

قدمت دورين ثم نفسي اليه فترك عمله وصافحنا ثم قال : 

- انتا تحثان عن مكان للسكنى هنا » الا يمكنكدا وجود مكان أمكثر 
احتراما ؟ 

قالت دورن : 

ان لدو 0 ات اا 

امك في عمله مرة ثانبة . وخم صمت على المكان . ثم قال فجأة : 

- اعذرا سؤالاً غير لائق » ولكن هل تفكران في الدفع ؟ 

قلت : 

- طعا . 

- حسناً » فهذا ها يشجعني . أسمحا لي حمس دقائق ثم أريكا المكان . 

واتجه الى دورين قائلا : 


https://telegram.mé] maktabatbaghdad 


- هل لك ان تضعي ابريق الشاي على النار أيتها العزيزة ؟ 

كانت ستارة المطبخ قد احترق نصفها من نار المواقد ©» والجدران ملطخة 
خمقايا القبوة » وقد وضعت خرق بالىة لسد فحوة النافذة . وساعدتها على ملء 
الابريق ثم وضعناه على النار . 

وبعودتنا الى الغرفة أتبحت لنا فرصة التامل في لوحته » وأعامتني ضربات 
فرشاته بأنه رسام رائع . فكل ضربة لها طابع غريب مميز . وقد إمتازت 
بالتجرد » ومع ذلك فلم تكن توحي بالتجريد فكلها ذات وقع حسي لا مجال 


لإنكاره . 
إنها صور لنساء وحموانات ومقام » وما كاد بترك فرشاة الرسم ليتوقف 
حت سألته : 


هل أقمت أى معرض ؟ 

هز كتفيه قائ : 

انزلا . 

وتبعناه الى الطابق الأرضي . قال من وراء كتفيه : 

لدي غرفة يسكنها رسامان سكيران م يدفما الأجرة منذ شهور » 
ويمكنكما الحصول عليها . 

ألن يزعجها هذا ؟ 

- لا تتم » فها لم يعودا منذ أسابيع . 

كان الباب على ين النازل في أسفل السلم قد حصن بقفل وتدي > وقبض 
برلاتي عليه بيديه الضخمتين وهزه ثم فصله عن الخشب . م يكن لباب مقبض 
ونا كان هناك عوضا عنه شريط طويل من البلاستيك وضع على شكل دائرة 
للامساك به . 

دخلنا غرفة صغيرة عارية > حوت على كرسيين وطاولة خشبية كبيرة » 
وسرير عريض واسع» وقد اصطف على الطاولة عدد من زجاجات الجر والوسكي 
الفارغة وعدد من شمعات ل يتم احتراقها بعد» إنتشرت في ارجاء الغرفة القذرة. 


١4 


أما النافذة الوحيدة فقد كسرت احدى مربعاتها الزجاجية»واستبدلت بمشمع . 
وسرى تبار هوائي شديد من خلال ألواح الآرض الخشبية » وعيدارن كبريت 
مستعمة قد غطت الأرض . 

يمكنكا الحصول علبها بثلاثين شلنا اسبوعياً . 0 

أجبته بالموافقة » سآخذها لنفسي اذا لم تعجب دورين . وكنت واثقا بأنها 
أفضل من غرفت السابقة في « الزكورت » وأخرجت محفظي ونقدته اجرة 
ارعن مقدها » لكن أمراً واحداً أقلقني . ۰ 

- لنفرض ان الرسامين عادا ؟ 

جارك ا لمران 

وصعد إلى الطابق العلوي ثم عاد وبيده ورقة طبع عليها « مذا المقعد 
محجوز » مزقها الى نصفين تاركا كامة « محجوز » التي ثبتها على الباب بمسمارين 
صغيرين . وقال موضحا : 

إنني أحتفظ بعدد كبير من هذه الاوراق » فقد كانت لي صديقة تعمل في 
الخطوط الجوية البريطانية سرقت كومة كييرة منها . 

ثم أضاف قائلا « الى اللقاء » وعاد الى ااطابق العلوي . واسرعت شرح 
الأمر لدورين : 

اذا لم تعجبك الغرفة فانا على استعداد لقبو ها . ومن اجل هذا اخذتها . 

- هذا حسن > ولكن غرفة ايّنا هي ؟ 

غرفتك طبعاً . 

- وأنت ؟ 

- يمكنني النوم في الطابق العلوي ».وأغلب الظن بأنك ستملتّينها . ويوم 
يحدث هذا فأنا على استعداد لقبوها . 

- إنني مدينة لك بثلاثة جننهات . 

أعطتني النقود ثم تطلعت الى الغرفة وقالت : 

- ان المكان يحتاج الى تنظيف . 
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تذكرت أني رأيت « مكنسة » في غرفة من غرف الطابق العلوي > فبدأ 
تنظيف الغرفة بالماء الممزوج بالصابون »> ومضت عشر دقائق فإذا ببرلاقي ينادي 
دورين طالبا منها تحضير الشاي » وذهبت لأشتري بعض الحاجيات » ابريقاً 
وحلتين ومقلاة وقفلا . وكانت' دورين قد أحضرت علبتين كبيرتين من 
الشاي » وضعناهما على الرف حت لا يصل الها الغبار الذي أثارته المكنسة . 
وقالت دورين : 

- يعجبني هذا الرسام » فهو ذو وجه جذاب . لقد قال لي بأن أناديه 
2 ريي »). 

- أنا أعتقد بأن رسومه تم عن ذكاء خارق » إن لم يكن عن عبقرية : 

قلت له هذا الكلام » ولكنه ما يبدو لا يود الحديث عن ذلك . 

وبينا كنت اثبت القفل على الباب » اذ بالشاعر روبي ديزارت وفيرا بدخلان 
من الماب . لم يبدا عليها الدهشة لرؤيتي > وقالت فيرا بلبحة عادية : 

- هل نقلت إلى هنا ؟ 

- نعم : 

حسنا» فقد قرفت رؤية السكيرين اللعينين وهما يعودان مع الفحر . 

دلت الغرفة أن قاطينيها رسامان شاذان برجعان إليها صبيحة كل بوم لمثيرا 
شجاراً مزعجا في جميع أرجاء البيت ( فلقد فوجئت لوج ود الآنية الخزفية 
والزجاجات المبشمة » ولكني عرفت السدب ) . وجلدت دورن أمام الطاولة 
تعد قائة كبيرة حين رأت الغرفة نظبفة نوعا ما » وتضمنت القائة خزانة لحفظ 
الأطعمة » وأغطية جديدة ( فالأغطية المفروشة على السرير قذرة مبقعة » 
وممزقة ) ووسائد وآذية خزفية ويساطا» وكنا في حاجة شديدة لمدفأة كبربائية 
جديدة ؛ فبالرغم من المدفأة ذات العامودين التي تلكها الآن » ظلت الغرفة 
باردة كالثلاجة > فتبار الهواء الآ تي من الأرض جعلها مسرح) له . وكان السيب 
كا تدين لي هو بناء البيت العجيب » فالغرفة قد ركزت على عدة قضبان حديدية 
تمكن الانسان من العبور خلاها الى الباب الجاني من الطابق الأسفل » ولا شيء 


ه4١‏ ضياع في سوهو  »١١«‏ 


غيرها يثبت دعائم الغرفة » وقد استعملوا الطابق الأسفل كمخزن للفحم > 
أما سقفه فقد 'هثّم » وهذا ما يسمح للتبار المهوائي بالنفاذ إلى غرفتنا . 

قاربت الساعة الواحدة فقررت»*ان لا أذهب إلى المدينة لرؤية جيمس“وهذا 
ما أعطاني فرصة الذهاب بصحبة دورين الى الخازن الحلية القريبة لشراء بعض 
الأطعمة» وكانت وجبتنا باردة» عبارة عن ببض وجين وشرائح من لم الختزير» 
وبينا نحن نأ كل إذ بروبي يطرق الباب ويطلب علبة كبريت »> ورمى الام 
بنظرة جائعة » فقدمت له دورين بعض الأطعمة »> فقيل الدعوة وهو بسبحث عن 
مكان للحلوس »> وكان خحولاً جداً كفتاة صغيرة > وقدم لنا نصائح عملية كثيرة 
لتأئيث غرفتنا»وذكر لنا أن خير مكان هو شارع بورتوبلو»وفي حالة شراءالعديد 
من الحاجدات علينا أن نأخذ عربة بائع الأقفال القريب من المكان ؛ ثم أخرج 
من جيبه التي حوت أشاء عجبة > منقلة بالبد وأخذ مقياس أرض الغرفة . ول 
تمض نصف ساعة حتى كنت ودورين قفد استغرنا عربة بائم الأقفال ) الذي 
رفض ان يقبل نقوداً منا ) وتنا بالتجوال على حال عديدة تبيع الحاجسات 
المستعملة » وأشترينا تمانية أقدام مربعة من المشمع » وخزانة طعام وكرسيين 
خشبيين وأغطية ووسائد من خلفات الجيش ؛ وتركتني دورين وذهبت لثسراء 
أشاء أخرى > وعادت بغطاء طاولة من البلاستيك وعدة مساند ذات ألوارن 
براقة » وكانت حمولة العربة فوق طاقتنا > وبصعوبة وصلنا البيت فألقىت 
الأغراض في الحديقة الأمامىة وأعدت العربة لصاحبها . 

وبدت الهمة القاسة ي نقل المغروشات إلى الغرفة » ولکن روبىي جاء 
وساعدني > فرفمنا السرير إلى زاوية في الغرفة ثم سطنا المشمع لنطأ عليه 
بأقدامنا فنجعله مستويا » وأعدنا الطاولة إلى مكانها الأول > وكذلك باق 
المفروشات . وقد مدت دورين غطاء الطاولة وأصلحت من شأن السرير الذي 
خلا من الشراشف البيضاء » ونفضت الغبار المترا © عن قطعة سجاد صغيرة حت 
تغتير لونها . م أشك لحظة في أن شكل الغرفة قد تغير » ولكن الى أي حد بلغ 
هذا التحول » لست أدري ؟ فلم تزد هذه الأشياء جميعها ‏ المشمع وغطاء الطاولة 
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والمساند ‏ إلا على إظبار عيب مربع النافذة المكسور وعري الجدران الخالية 
من الطلاء > وكان التيار الهوائي ما زال ينفذ من ناحية او أخرى > ومع هذا 
فقد بدت علامات الرضى على دورين التي ذهبت للتسوق وعادت بعد نصف 
ساعة لتقوم بصنع فنجان من الشاي في إبريقنا الخاص وعلى موقدها الغازي > وم 
يكن هناك ما نفعله » فرحنا نراقب احدنا الآخر » وسحابة صامتة قد خيمت 
على الغرفة » يحب ان نعمل شيئاً . 

قلت : 

- إن خير ما نفعله هو الذهاب لإحضار الحقائب . 

- حستا . هل يمكنني الاحتفاظ بأحد مفاتيح القفل ؟ 

-- علك الاحتفاظ بها معا فهذه غرفتك . 

لا . احتفظ بواحد منها لنفسك ؛ ولكن على شرط .. 

ماهو؟ 

إذا كانت هذه غرفتي فأنا لا أود ان أرى جيمس يمضي معظم وقته هنا . 

- حسنا إنها غرفتك . 

- هذا لا يدل على أني لا أحب جيمس ولكن ... انت تعل ! 

م أكن لأعلم شيئا . وإت ل أقل ذلك . ل أناقش القضنة › فأنا تعب . فقد 
عملت بعنف طيلة الموم . وكانت أعضاء جسدي تؤاني » وشربت مزيداً من 
الشاي وألقيت بنفسي على السرير مغلقا عبني" » سألت دورين : 

هل نذهب 99 ٠‏ 

- أليس من الأفضل ان ننتظر ؟ إنها ساعة الزحام . 

أطفأت النور وتكوامت يحاني > لم يفصلني شيء في العالم عنها » ابا 
ترقد يحاني هادئة 4 وصوت السيارات المارة يدوي في المكارن > وأصوات 
الآنخرين تأتي إلمنا من القاععة الكبيرة » متحدثة > وصارخة »© وضاحكة > 
وعامود المدفأة الكبربائية يظلل الغرفة بلون أحمر . كان التعب يغلفنا » وكانت 
عبوننا مغمضة . فلم أستطع النوم . لقعد أثارني وجودها بقربي » إنها لي . وما 
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كدت أضع بدي في يدها حتى قبضت عليبها ونامت » ونمت انا كذلك . 

وقرع الباب بعد مدة » وصوت جيمس ينادي : 

هل أنت هنا أا الصديق ؟ 

استويت قائًا » وتوقف الطرق » وسمعت صوت قدميه على السلم > وفتحت 

عفواً لإزعاجك . سأذهب . 

أغلقت الاب خلفي كي لا أزعج دورين ووقفت أدعك عبني" وأنظر الى 

- رأيت الغرفة مظامة فل أرد إيقاظك . أبن دورين ؟ 

آہ > فہمت . 

أفرحتني الفكرة الخاطئة التي عبرت عقله عنا > وأشعرتني بالذنب لتر كه 
وحيداً » وحاولت ان لا أظبر له هذا » فشرحت له باختصار ما حدث 
ساعة الغداء . 

سألنى : 

- هل ستشار کہا غرفتها ؟ 

- إذا قبلت . 

هز" رأسه موافقا والأسى في وجبه » فسألته عما سبفعل الآن . فأجاب : 

- سأذهب » فقد قضيت نصف ساعة هنا . امع هاري : هل تحب اركف 
تأتي معي وتساعدني في الترفيه عن الناس الذين ينتظرون دخول دورة العرض 
أو المسارح ؟ 

- كيف؟ 

- سترى المعجزة » بإمكاننا جمع نقود تكفي لشراء بيرة لنا . 

قلت واا أتذكر مسۇولہتی نحوه : 

- أنا مدين لك بوقعة عشاء . 
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- لا تتم بهذا » فلديك واجبات اخرى الآن . 

دخلت الغرفة لأسأل دورين عن بطاق :. الحقائب التي تركناها في محطلة 
« توتنهام كورت » > ول أفهم من همبمتها غير « حقيبة اليد » ودثرتها بالغطاء ثم 
قبلتها بعد ان أخذت البطاقة » وتوجمنا نحو محطة « ناتنغ هل » لأخذ قطار 
النفق إلى قلب المدينة . وما زالت فكرة الترفيه عن شعب لندن تصني 
بالغثيان . سأقف يحانبه فبو صديقي . وهذا دين علي له . 

قابلتنا جماهير المارة في توتنہام كورت رود . وعامت من جيمس ارن عملي 
يتلخص في جح النقود من الواقفين » وجيمس سيغني لهم ويلقي بسخرياقه > 
ليضحكهم . وبدً الاضطراب في معدتي يشتد » ولم تبد على جيمس علامات 
الاهتام » ونظر الى ساعته ثم قال : 

- الساعة السابعة الآن . موعد رتل آخر جديد . 

وما اث وصلنا المسرح حتى شاهدنا ثلائة رجال يغنّون بصوت عذب 
ويرقصون بانسجام عجيب وصفوف الناس تشاركهم الانسجام » وكانوا هم 
السابقين مما جعلني أشعر بالارتياح » فوقفنا لمشاهدتهم مدة خمس دقائق » كانوا 
رائعين حقا : فقد ارتدى اثنان منهم ملايس مخططة وقبعتين مستديرتين » ثم 
خلعا سترتيه! والقبعتين ولبسا ملفحتين وعمامتين وبدأًا يتلويان وبرقصان رقصة” 
هندية ساخرة > وجاء صوت الأكورديون كمزمار. هندي » وما كاد أحدم يمر 
على الواقفين جامعا نقوداً منهم حتى غادرتا المكان » قال جيمس 

- سنذهب الى شارع سانت مارتن . 

وجدنا رتلا من الاس أمام المسرح يحلق السآم فوق رؤوسمم » وانتصب 
جيمس بقامته الرياضية وأعلن بصوت ضخم عميق : 

« سبداتي وسادتي اسمحوا لي ان أرفّه عتم قبل دخولك المسرح » . 

كنت أتو قم ان يقابل بالهزء والسخرية » وم يقل أحد شيئاً » فتابم جيمس 
خطابه بنبرة صاخبة بلا اضطراب « لا شك انك تذكرون اها السبدات والسادة 
ان حظي في الحباة هو الدراما من العصر الأليزبيتي » كا أن بعضك يقتني في 
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بيته انتاج مارلو الذي وضعته من أجل تدعم الصحافة وجعلها حرفة محترمة . » 

وضحك الميع » ونجح جيمس . لقد عرف كيف يسبر غورهم من خلال 
المسرحمة التى سيشاهدورن عا قريب » كانت مسرحية أدبية مترجمة عن 
الفرنسة 1" 

« يوم كنت طالب » لسوء الحظ » في « رادا » أصيبت المدرسة بصاروخ 
حربي « ۷ ۲۰ » ل أهتم مطلقا لأنني فككرت بأن هذا عمل كربونات الصودا 
في معدة خاوية » وحين عدت الى الحقبقة بعد قضاء بومين على سرير مستشفى لم 
أعد أذكر من أية مسرحية من مسرحبات شكسبير ولدت هذه السطور الحثلفة ! 
أغلب الظن انني دحرت المصبة » وإلا فأرجو الصفح عن أخطائي الطفيفة » 
أم . أم .. 

وانهمر في إلقاء مبتكر عن كتاب المسرحمات في العصر الاليزابيقق ودا 
بان قال و إد رغ اال عة وصال لبه قائ الى أت قال بلبيعة رينة ‏ رمرة 
أخرى في الأخدود أا الأصدقاء الأعزاء » ووج كاماته بقول « لبحفظ الله 
بلادنا وهاري وسانت جورج » وعاد لبقول مفعما بالبطولة « هذا هو الوجه 
الذي غزا ألف سفينة . » وخطف عدة سطور من مسرحية بيجاليون لبرنارد 
شو وتعملق وتطاول في خطابه ٠‏ فكان يقفز من مسرحية إلى أخرى . 
فيضحك الجمبع بصوت مرتفع » حتى وإن ل يكن قفزه » ما يثير الضحك . 
وعلا التصفيق الحاد » تجربة مثيرة . قال جيمس هم : 

- سيمر زميلي الآن يصندوق التبرعات أثناء المقطوعة التالية . 

ويخفة مجنونة صنعت قبعة ورقية من بقايا صحيفة وبدأت بآخر الرتل » 
بنا تابع جيمس قائلا : 

- أقنعت رئيسي في التلفزيون لاستخدام كامات شكسبير في الاعلانات 
التلفزبونىة » وستسمعون عا قريب هذه الكامات الى ستستعمل للدعاية عن 
سيل شين أن فص أن لا فهر اهر وان 

وأكمل المقطع بكامات وقحة وإن لم تكن مخجلة » وصفق الناس »> وغمز لي 
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بأن أبدأ من أول الرتل المتحرك لدخول المسرح » واستمر في إلقاء مقطوعاته 
المسروقة التي اعتبرها من أروع مسرحية لبرناردشو « باشفيل الحبوب » . 

وأخذ الرتل يتناقص ويتسرب الى المسرح والنقود في القبعة الورقية تتزايد» 
وبعد دقائی خمس كنا نقف وحدن في الشارع » فأخبرت جمس بأنه كان رائعاً 


و 
فإبتبج فرحا » وحين سألته عمن كتب هذا المزيج المتناقض من المقطوعات 
أحاب 0 


كلها من تأليفي : 

وانزوينا لنحصي مقدار نقودنا » في حانة قريبة > والبيرة أمامنا على الطاولة 
وكان المبلغ مانىة شلنات كلها بنسات وأنصاف المنسات . سألته : 

- وماذا ستلقي على الناس لو كانوا يقذون أمام مسرح يعرض قثيليات 
هزلية ؟ 

- أغني لهم أغنية « اسكرمونال » أو أغنية عيد الميلاد في « وركهارس » 
الدراما ايام عبد الملكة اليزابيت . أو سألقي عليهم مقطوعات من « تاميو ر لين » 
لمارلو . أو من المأساة الاسبانية » عليك فقط ان تعرف نفسية المستمعين . فمثلا 
ما زال ولم ماكجونال المفضل لدى الطبقة المثقفة . 

أدهشني هذا الرجل فبو يجيد أشياء عديدة لو قام بها لکسب عرشه سهولة 
وقلت له : 

- ل لا تقوم ذا العمل يوميا ؟ 

- ومن بريدني ؟ لو تمت بهذا العمل لما قنتعت به» إنها طفرة فقط ولن اتخذها 
مبنة » ثم ان الاس لو سمعوني كثيراً فلن يشعروا بالمرح . أنا صاحب خمسين 
طريقة لكسب شلنات عدة ولو أردت أن تعرفها لإحتجت إلى أسابيع . 

وعامت بعد هذا أنه لم يمثل للناس الا من أجل جذبي اليه » وإبعادي عن 
دورين.ومها یکن فقد فضلت لولم أره . لاحظت وجود بعض السندويشات في 
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الحانة فقمت واشتريت بعضاً منها مع قدحين من البيرة » وكان لنجاح جيمس 
في هذا المساء ردة فعل عظيمة » فانهمر يحدثني عن فلسفة الحرية > وتأكدت 
أنه كان يعيش رؤّياه . وم يقم بهذا العمل من أجلي . وسألته : 

مق خطرت لك هذه الفكرة ؟ 

- جدث هذا عندما تر كت الجيش وجئت لأرى حي سوهو العجيب »> وقي 
جي عدة جنيهات “> وف اللبلة الأولى تعرفت على فتاة في احدى الحانات » 
وعرضت عليها أن أرسم لوحة لما . كانت طالبة في مدرسة الفنون الجبلة > 
وفضلت ان تنام معي بين غطائين » وشعرت بالواجب يدعوني لتلمية رغبتها ! 
كانت المشكلة إيحاد غرفة للنوم > فقد كانت تعيش مع عائلتها في منطقة«بالهام» 
وكنت انا أفترش أرض غرفة مع صديقى» وكان يمكنها الإدعاء بأنها قضت ليلتها 
عند صديقة في المدينة » ولكن ل نجد مكانا . تجولنا في شوارع المدينة ساعة 
من الزمن > وقابلت صديةقا شرحت له المشكلة فنصح بأن نذهب الى شارع 
« توتنہام كورت رود » وندخل دارا للعرض « م نجد كرسيًا واحداً في الدار 
فنمنا على الأرض. وكانت مشكلة فخرجنا لننام خلف الدار قريبا من مراحيض 
عامة . وانهمر المطر اللعين فإحتمينا في المراحيض وسرقنا لفة ورق تستعمل 
لتغليف أنابيب المماه في الشتاء واتخذناها أسر"ة وأغطبة . كانت الفتاة رائعة 
يا هاري » وعندما صحوت تر كت الفتاة لتداوم على كلبتها » وخرجت وحبداً 
أسير صبيحة يوم ممطر من أيام الصيف» أنت تفبم هذا يا هاري » ووجدت خبزاً 
طازجا أمام باب مطعم فسرقت شيا منه » ثم خطفت زجاجة حليب » 
وجلست أراقب جماهير الناس الزاحفة إلى أمكنة عملهم تحت زخات من المطر 
الصصفي » وهكذا بدأ الحادث ينمو . 

سألت بإصرار : 

- أي حادث ؟ 

لقد ملكني بإخلاصه وصدقه . إذ حاول بکل جبده ان يتذكر » قال : 

- أولئك الذين يسعون لرؤسائم ويصبحون الات تخضع لآلات . م لا 
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يعرفون جدوى الحمة الحرة . نمنذ ولدوا وهم يعيشون سحناء » ل تتح هم 
فرصة المعرفة . إن مشكلتهم هي الثقافة التي تحجّرت في عقوم > يقول لهم 
كبيرهم بأن لذة الحباة في خدمة المجتمع والعمل من أجل > ويمضي كبيرهم في 
سرد أحاديثه البراقة » لقد 'غسلت أدمغتهم وهم كسالى لن يعاموا شيا . وما 
هي الفائدة لفتح عقوم ! دعبم بزحفون كل يوم » أنالا أحب ان أرى الجيع 
من أمثالي » نحن نحتاج البهم كا نحتاج الى الخراف لطعامنا » لايا هاري لن 
أنضم إلى هذه الفثة > فأنا سأدافع عن حريتي . 

فقلت مقتدسا : 

على الا نسان ان يحرق قبوده » فقد خلق لىكون حراً . 

- هذا رائع يا هاري . أنا احب آراءك. نعم « على الانسان ان يحرق قبوده 
فقد خلق لنكون حراً » . 

وتعلقت كامات بلاغة أخرى على لساني » فخفت ان أقولها »2 واقترحت 
مغادرة المكان بعد أن أفرغت كأسي > وسرنا الى سوهو في طريقنا الى المحل 
الفرنسي الذي وجدناه يفص" بالناس . وما كاد راؤل برانا حتى اتحه نحونا دافعاً 
الناس ليفسحوا له الطريق 6 فهربئا من المكان >“ واقترحت الذهاب الى النادي 
الذي زرته بالأمس وسألته عما إذا كان يعرفه فأجاب : 

- « الكبوف » أنا أحد اعضائه » دعنا نذهب ونتناول مشروبا إذا أردت 

وعند مدخل النادي اصطدمنا برجلين ملين برددان أغنية و عندما نعود 
ثانية الى وياز » كان أحدهما طويلاً نحن » والثاني قصير القامة منتفخ . ومس 
١‏ ء 

- إنهها ديفيد وجونز الرسامان اللذان أ'خرجا من غرفتها لتحتلما أنت . 

صعقت وأنا أنظر الا - كانا قد ابتعدا قليلا ‏ فقد بدا لي الرجل الطويل 
كمنظف نوافذ مصاب بعلة بحبولة . إنه ضيق الوجه شاحبه » منقاري الانف ذو 
عبنين مشعثين» أما القصير فكان غريب المنظر ثقبله» أحمر الوجه مربعه لهشارب 
قصير مربّع وجفون كبيرة مغلقة» وحدثني جيمس قليلا عن تاريخ حياته|عندما 
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اكتشفها ناقد فني في كارذيف منذ خس سنوات وقدمها| مجتمع لندت الفني ثم 
أقام لهما معرض) ناجحا » وبعدها انقمسا في مُالة لا صحو يعقيها . 

قلت : 

- هل تظن بأنهما سيسببان شجاراً ؟ 

- إذا تذكرا أبن يعيشان ! إنهما م يذهبا منذ أسابيع الى الغرفة وإذا عادا 
فقل هما بأنهما مخطئان» وأخبرها بأنك تعيش في تلك الغرفة منذ خمس سنوات. 

وتحلى كرم جيمس عندما اشترى قدحين من البيرة ويحثنا عن زاوية لنجلس 
وفجأة رأيت سير ريجنالد بروبتر يحدث امرأة ضخمة ترتدي معطفا أزرق > 

وابتسم حين رفي » مما جعل جيمس يسأل بلبجة غير عادية : 

فل تمرف هذا الرحل ؟ 

فم أبعت وسرت بإتحاه مائدته فقبض جيمس على ذراعي وقال : 

- هاري لا تذهب المهما » فالمرأة ألعن نساء سوهو » انها مسحبة متعصبة 
تنتمي الى جيش إنقاذ النفوس »> انها خطرة كالوباء . 

م أستطع تلببة رغبة صديقي إذ ان ريجنالد أشار إلى فبززت كتفي" عاجزاً 
وتقدمت نحوهما وهب ريحنالد واقفاً : 

- مرحباً هاري . ( شعرت بسعادة كبيرة حين ناداني امي كأننا صديقان 
قديان ) أود أن أعرفك على برباره كوليفكس > فبي شاعرة مجبدة . 

مدت المرأة يدها ذات القفاز » وكانت دمسمة الوجه » ذات أسئان بارزة 
كأحجار المقابر » وقالت دصوت ضحم : 

أظن أننا تعارفنا من قبل ! 

لا أعتقد ذلك ! 

- ألم تسألني مرة في نهاية إحدى محاضراتي عن الحياة الآخرة ! 

أ كدت لا بأنها مخطئة > فأنا لم أستمع الما من قبل > وبدت غير مصدقة : 

حسناً » فا دام صديقي « ريحي » بريدني أن أتعرف بك »2 فهذا يدل على 
أننا نشترك في بعض الأشماء . 
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قال ريجنالد : 

- هذا صحبح » فهاري يعد كتاباً عن مشكلة الإنسان الروحية المعاصرة . 

التفت لآرى جممس يقف وحيدا > فقلت : 

- انني آسف ولكن علي" أن أعود لصديقي . 

اتحهت بنظرها القصير عبر الغرفة وقالت : 

- ل لا يأتي إلى مائدتنا ؟ 

- سوف أسأله ! 

أشرت ببدي؟وأنا في مكاني» إلبه . فتقدم على كره»واتسعت عبناها بدهشة: 

هذا أنت أا ...؟ 

- انه لمن دواعي سروري أن أراك مرة ثانية . 

رفرفت بعمننها كأنه لطمها . وقالت بعصمية : 

- أعتقد بأنني أستسيغ وقاحتك . 

أجاب جيمس بابتسامة لطيفة مبهذية : 

- إذن سأنقلها إلى مكان آخر حبث لا تستطيعين الإفادة منها . 

ظبرت أمارات غضب منزعجة على سير ريجنالد وأسرع لبخفف الجو : 

- دع عنك هذا فهي لم تقصد إهانتك . 

وني لحظة مكهربة قدمت جيمس إلى سير ريجنالد الذي بدت عليه علامات 
الاثمئراز : 

- الا تجلس ؟ 

هبت المرأة الدميمة بمهابة وقالت بصوت ذي صدى : 

- سأغادرم ! 

وفكرت بأنها أرادت أن تضع حداً لما جرى »> ولكن كلماتها إنسالت علينا 
قائلة : 

- إن صحبة الثرثارين البلهاء هي أسوأ من عدم الصحبة . 


1.00 


تجاهلت' محاولة ريحنالد لإبقائًا معنا > وتركت دون كلمة > ونبعت 
علامات الرضى الكاملة على وجبه وهو يشبعبها بنظرة مبهمة » وتعلقت على 
شفتيه إبتسامة رقيقة وهو يسأل جيمس : 

- ما الذي فعلته لها ؟ 

- لا شيء . حاولت مرة أن تحذبني إلى حظيرة الدين > فقمت لأششرح لها 
نظريتي الفلسفية عن الحرية کا أفهمها . 

- إنها ذات عقل عملي . ( وكانت كلاته تنم عن قلة شأنها ) . 

- اعتذر لإفسادي جلستك معا . 

كان يحاول بكاماته اصطاد معلومات جديدة عن المرأة الدميمة . 

لا ءلم تفسد جلستي معها» كنت أقنعها بكتابة مقال عن طقوس «ميثراز 
الدينية » فبي خبيرة في هذا الموضوع . ولكني فشلت معها » فهي تؤمن بأن 
البوذية لا خير فها » ولا تحمل دينا في تعاليمها » وشعر كل منا بأنه غير مطمئن 
للآخر . 

- ستعود بعد خمس دقائق لتعتذر بلطف . 

- هل تعتقد ذلك ؟ 

- نعم فأنا أعرفها معرفة تامة . 

الأفضل أن نغادر المكان . 

جرعنا بقمة الميرة وخ رجنا جميعنا. لقد عرفت الآن ما الذي عناه جممسعن 
صداقة تلك المرأة » وأشار ريحنالد لسيارة أجرة عابرة في شارع دين . فقلت : 

- من الأفضل ان نتركك الآن . 

- إذا كان عندكا شغل ضروري فاذهما ؛ وإلا فلنذهب إلى مكان آخر 
وتشرب شیا . 

حثسرنا أنفسنا في السبارة » وأخبر ريحنالد السائق بأن يتوجه إلى مبدارن 
فيتزور . 


وسأله جمس عن مکان سكام . 
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- في كلانريكارد غاردنز . 

- إنه بالقرب من مسحكن هاري الجديد » ما رأيك لو جئت معنا وشربت 
شيئا هناك ؟ 

حدقت في عيني جس متسائلاً . فأنا أعرف انه يخفي شيئًا بدعوته المفاجئة 
هذه » مع أنني كنت فخوراً بغرفة دورين » ولكن م يخطر على بالي مرة بأرنف 
أدعو وتازؤتاء لتثاول الشروب هناك . وم كانت دهشت كبيرة . فقد قبل 
الدعوة > وقال باسما : 

هذا لطف منك ولن أبقى طويلاً إذ أشعر بتعب . 

قفزت فكرة الى عقلى ونحن ننتظر إشارة المرور فسألت ريجنالد إن كارف 
لهأي مانم في انتظارة لنقائق عق أجلب شقائب :دورن من حطة توتتيام 
كورت رود » وعند انفرادي حيمس سألت سسرعة : 

- ما المدف من دعوته ؟ 

- لا شيء اطلاقا . هو رجل نببل حةا » فل لا نجعل علاقتنا متينة معه ؟ 
عاما بأنه من المهتمين بالرسم . فنكورن بذلك قد أسدينا خدمة قيمة الى 
« ريي برلاتي » 5 

لم تعد أفعال جيمس تفاجئني » فقد عرفته يؤثر غيره على نفسه » وتابع 

- عليه ان عدنا با شروب . 

فضحكت وأنا آخذ حقائي وحقائب دورن » وجاءه ذكاء جيمس ونحن في 
السيارة الى ناتنغ هل > فسأل بلهجة عادية : ۰ 

- هل عندك بعض المسروب با هاري ؟ 

- أنت تعرف أنني انتقلت البارحة الى غرفتي هذه وام اشتر شيا بعد » 
سنقف وسأشتري 5 

وبالقرب من مسكني توقفت سبارة الأجرة واشترينا لمترين من الممة 
وزخاجة نييةٍ اسان » وتدفق بكرم ويجالد فاسترى رساسة:.وسي يعد 
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إصرار عنيد . 

سأله جيمس : 

- هل تبتم بالرسم ؟ 

ع يكل تاكبد 

- إذن عليك ان تطلع على أعمال رسام موهوب يعيش هناك . 

فظهرت نظرة حذرة على وجه ريحنالد - فلا شك بأنه وجد نفسه في 
مواقف مشابهة من قبل » ولم يكن هناك من مفر له سوى الاعتذار بأنه لا يحمل 
دفتر الشكات - وحملنا الويسكى وزجاجات الجعة والنديذ الى القاعة الكبيرة . 
وكات باب غرفة دورين مغلقا ففتحته بمفتاحي ٠‏ وإذا بالضوء ونور المدفأة 
الكهربائىة بشعان 00 ٠‏ 

- إنها غرفة مريحة جداً . 

صعد جدمس إلى الطابق العلوي ليرى من في البيت . ول تمض لحظلة حق 
علا صوته : 

5 انهم جا هنا . 

وأخذنا الزجاجات وتيعناه . 

بدت الغرفة مختلفة في المساء» فالمصباح العاري أكسيها ومضات براقة شاحبة 
والستارة المحترقة اختفت والشجرة العارية المنتصبة بوحدة قاتلة في الخلف > 
حجبما الظلام اللي » ورائحة الطعام والثوم تغلف المكان » الوجوه أعرفها» 
وهناك وجوه جديدة م أعرفما بد » يعيشون الحباة في ابتسامة مستمرة م 
تستطع البنايات الفخمة في الجوار أن تقتلعما. كان هونمان الصحفي بوجبه المتعب 
مستلقياً على سريره . ودورين جالسة على كرسي من كراسي غرفتنا » تشرب 
نبيذاً أبيض »> وفي الفسحة بين الكرسي والسرير تبعثرت زجاجات من البيرة 
والنسذ الرخيص الفارغة . 

وعند رؤيتهم الزجاجات في أيدينا علا فرحبم » والتقطت دورين عبني وانا 
أنظر إلبها فابتسمت > وقد سررت لاختمارها الزاوية » لأن النساء الأخريات 
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حثسرن أنفسهن بين الرجال على الأسرة . 

وقف جيمس وأعلن بصوت مرتفع امم ريجنالد » ثم التفت إليه قائلا : 

- أخبرك باسم كل واحد على حدة > خاطب الرجال بلفظة « أي » والنساء 
بلفظة « عسل » . 

تبرع أحد الرجال بمقعده لريجنالد وقدم إلبه كأس] بلا يد»وصرخ ديسيموند 
الخجول -- الذي طلبت منه فيرا ان يسرق الطعام في اليوم السابق*: 

- هل أحضرت « البيك آب » الخاص بدورين ؟ 

وما أجبت بالإيجاب صرخ : 

- يعيش ... لنستمع الى مقطوعات موسيقية . 

اخذت دورين وذهبنا الى الغرفة ... قلت لها : 

- ما رأيك في هذه المجموعة ؟ 

- انا أحبهم فهم مرحون لأر مثلهم في نيوزيلندا»إننيجدفرحةلوجوديهنا. 

فتحت الحقائب وأخرجت الاسطوانات . أدرتها نحوي وقبلتها بعنف > 
فأبعدتني عنما قائلة : 

- لا تفعل هذا » فبإمكانهم رؤيتنا . 

أطفأت النور وتقدمت نحوها » فألقت بحسدها على" » وأنفاسها تتلاحق 
والتحمنا في قبلات شيقة أتخذت مسرحا لها في وجبينا » وشعرت بحمى الجنس 
تلتبب في“ . وتوقفت" > فإنفلتت من بين يدي بخفة . قالت دورن أن ار 
وحجهها : 

- اضبط أعصابك يا هاري»فلا أحب أن نفعل كا يفعلون في الطاب قالعلوي . 

أشعلت النور لأطرد الجو الرومانييكي ثم حملت الاسطوانات جاهداآً أن لا 
أظبر-منفعلاً » قلت محاولاً أن اكون طبيعياً : 

- لماذا . هل ارتكموا من خطأ ؟ 

- لا شيء > انهم إباحيون يعيشون حريتهم . فبذه الفتاة فيرا تكرع المرة 
وتقبل الرجال » وتذهب معبم الى مكان جاور !! 
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أن الءيش في هذا البيت جعل دورين تتصنع الحشمة والاحترام . قداكون 
خط في حكي » وعند عودتنا الى الطابق العلوي بالاسطوانات » هجم علينا 
دسيموند وخطفها منا » وبدأ المجبع يسبحون في موسيقى « برباك » واقترب 
روبي ديزارت - الذي يعرف كل شيء عن ريجنالد - من سير ريحنالد وخاض 
معه في حديث عميق عن « زن » البوذي » وانشغلت فتاة ثملة مع ديزموند في 
نقل الزجاجات الفارغة » واستلقت فيرا حالمة نشوانه فوق سرير » وهونمارن 
يأكلها بعينين جريحتين » وبدا كأنه لا ينتمي إلينا » فأسفت له » لآنه يعيش في 
قصة حب فاشلة مع فيرا » وريجنالد انخرط مع زمرتنا وشعر يسعادة لم يعش 
مثلها في حیاته . 

كان هونمان يدري بأن فيرا أفعمت قلبه حا > وهدمت جدران عقله 
وجعلته يجنونا » هناك شيء خفي يجذبه نحوها » مع انها م تفكر يوماً بحجبه. 
لا لأنه يكبرها بخمسة وعشرين عاماً وينتمي الى جمل أكثر عصبية وحساسية » 
جيل يشعر بصلة القربى في الحب > ولن يثنيه عن عزمه خيبة أمل أو فشل“وم 
تكن خطيئة فيرا » فهي لا تحب رجلا واحداً » بل تفض ل ان تنام مع عددر 
كبير من الرجال » وهي تؤمن بأن الجسد يحب ان يعرض على نوعبات مختلفة من 
الرجال » وقد خلتى جسدها لبتمتع به غيرها » وإذا كانت فيرا لا تعرف معنى 
الهزيمة فلآنها لا تحتفظ بشيء مدة من الزمن . و تحتفظ ؟ فهي تسح الفكرة 
والصورة من عقلها بعد أن تغتسل . وانا أفضل هذه النوعية من الناس» أفضلهم 
كا فضل وايمّان الحموان على الانسان . 

انتبت الاسطوانة وسأل ريجنالد روبي ان يقرأ له بعض ) من أشعاره > 
شعرت بالنشوة . فزيارته أفادت أحدنا » بحثت عن جدمس الدي اختفى مع 
زجاجة ذببذ في زاوية معتمة . وسألته كيف ستأخذ ريجتالد ليرى أعمال 
ريكي برلاتي . وتدخلت فيرا لتقول أنه يعيش في حالة بغض لامجتمع الانساني 
اليوم » وهو برسم الآن قلاع للسلام الخالد المرتقب > وسوف يطردنا إذا ذهبنا. 


خرجت من الغرفة ولحقت بي دورين كقطة صغيرة . وم يحب على طرقات 
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الباب . وقد كنت خائفا ان يرشنى بصراخه الحانق » وفتحت محذر . كارت 
ولاق فقت رر يدي س امتان ين حم از محدق]ا فيارسم . 
ورأيت نموذجا حيا عنده » كارن رجل” هندي” قصير القامة عار » مجلس 
القرفصاء في منتصف الغرفة . واستمر المعلم في تحديقه غير متنبّه لنا » فانتابني 
شعور المتجول في متحف للشمع . وتبعني جيمس وسير ريجنالد . وقال جيمس 
غير مبال به : 

- المعلم مستغرق في تأملاته . 

وتقدم نحو ريكي وحدق في الصورة » م هي رائعة ! وسرى تار السحر 
إلى . اث اللوحة رسمت بقالب تجريدي لا يصدق . لقد رأيت سمکا هلام 
أببض مشعا بنور غامض > وكانت أعصابها كأسلاك كهرطيسية متموجة في ماء 
اود اتر وساف هوك جرا ورام وق مهف :وة نقطة بيضاء 
أثارت الروعة . فبي تستقطب كل شيء في اللوحة > ومنها تتفرع اللوحة »© 
ومضت اللحظة وشعرت بأنني 'سحرت . 

ربت جممس على كتف ریکي وقال : 

- اا المعلم » لقد قت المعجزة > أليس كذلك سير ريج ؟ 

وأفاق ريكي من غببوبته . لقد تلاشت الرؤا » وبلا بغضاء رآ لأول مرة » 
وطفح وجبه بالدهشة من أمر دخولنا . 

قال رتحنالد لاهٹا : 

- انه عمل رائع » ماذا ستطلق عليه ؟ 

أشار ردي الى الهندي العاري وقال : 

ا 

وتحولت نظرات سير ريجنالد الى الهندي وكأنه ينظر الى شيء هبط من 
العام الخارجي . وقدم جيمس سير ريجنالد الى ريكي فتصافحا ثم قال ريحجنالد : 

- هل تفكر في بيع هذه اللوحة يا سيدي ؟ 


٤ 
: هز ریکي رأسه بغموض‎ 


»١١« - ضباع في سوهو‎ A۸٦1 


DBE 

ؤانتظرنا تفسيراً منطقا لهذا الرد » ولكنه لم يقل أية كامة . وجاء دور 
جيمس الذي : 

- انها لم تنته بعد . 

تحول ريجنالد بصحبة جيمس في أرجاء الغرفة بعد اث أشعل جيمس النور 
وسلّطه على اللوحات » كان الإعجاب اللاعادي يظبر على وجه ريجنالد کا ظهر 
على وجبي عندما دخلت هذه الغرفة في الصباح . وسأل : 

- هل أقمت معرضا يا سبيدي ؟ 

هز روي رأسه بالنفي وأخذ فرشاته وبدأ يضيف بعض المسات عليها . 
وقال كالنائم 

- انا أرمم منذ حمس سئين فقط . 

حقاً . وماذا كنت تفعل قبل ذلك ؟ 

- أبني الجسور . 

- إنها لوحات رائعة لا مثيل لما ( ثم التفت الى جممس قائلا ) إنني مةن 
لك لأنك أحضرتي الى هذا المكان . 

واقترب جممس منه ومس بصوت منخفض > وها كنت قرا منها فقسد 
استطعت ان امم حوارها : « لا تتعجل بالحديث عن الشراء الآن . هو يكره 
بيع لوحاته » انتظر حتى تعرفه أكثر . » أعجبت ببراعة جيمس في إثارة 
رغبته في شراء اللوحات » ووافق ريجنالد وتابع يشاهد اللوحات . أما دورين 
فقد وقفت مملقة في وجه الرسام » فشعرت بغيرة حمقاء » ونظرت الى وجهه 
من خلال النور لأرى ما في تقاطبعه من شخصية . ل أ شخصية فذة قوية مثل 
شخصته . فلا ترى ما بين قمة رأسه الأصلع وأسفل ذقنه السمر اء الا خصالاً 
نبيلة وقوة عزيعة . مسكمنة دورين “ ول هي مسكينة ان فضلته عل" ٤‏ فأنا لا 
أل شيئاً في وجبي . 

وانشق الباب فجأة ليدخل رجسل أنيق الملبس كأرن فرقة من الخياطين 
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اجتمعوا وصمموا له ملابسه.وكان في شاب السهرة » وكانت ذقنه السوداء مخططة 
مثل لوحة »6 والضوء استقطب على حذائه الجلدي المع .قال بصوت عمق بمج : 

- المعم منغمس في عمل » لا شك عندي بأنها مدافعة عن النفس . 

كانت ملاحظته الأخيرة موجبة المنا > وقبل أن ينتابنى شعور بالاستباء 
أردف قائلا : ١‏ 

يا آي . هذا ربجي بروبتر . كيف أنت اا الصديق ريحي ؟ 

م يحب ريجنالد وظهر الاستياء على وجهه » ولاحظت أن صديقنا الشيطاني 
كان بصحبة شاب مراهق » نحيل الجسم » برتدي بدلة طحينية ويلف حول 
خصره حزاما حريراً » وما أن وقع نظره على جيمس حق رفرف حاجبيه 
وقال : 

- مرحبا يا جيمس العزيز > أنا سعد برؤيتك » الم تحد وارثة غنية بعد ؟ 

- ل أجد واحدة فوق الستين ولا يمكنني قبول واحدة أصغر سنا » راسم 
الموت باهظة . 

نظر إلى" المراهق - المصاب بالشذوذ الجنسي - غامزاً بعينه وقال يصوت 
محنث : 

- ليس في نة جيمس ان يعرفنا على بعض . أنا أريك بريروز . 

وتصافحنا واستطعت أن اكبت انتفاضة حين أخذيدغدغراحة يدي سيابته. 

قال : 

- أعتقد أنك م تقابل صديقي أوزولد بلشتاين > أليس كذلك ؟ 

انحنى بلشتاين بإحترام عميق عا إباي » ثم وقعت عيناه على لوحة ريي 
وتطى نحوه ملوحا يعصاه في الحواء : 

.يا امي . لقد أنجزتها أخيراً أي امعم » ففيها قوة فان غوخ وتركيب 
سيزان وصوفية سيمون سولومي وغزل دي ساد . فأي مزيج هذا ؟ 

ودار إريك حول المندي القصير الذي ما زال يتطلع نحو السماء باستغراب 
عجيب > ونظر اليه من أعلى : 
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أما زلت تاما في صحراء المطلق أا العاقل؟ كيف هي الحال في الأعالي؟ 
أخبرني هل يلبس الرجال شيابا هناك ؟ 

ثم التفت الى ريكي قائلا : 

- لا أدري كيف تنام مع هذا الجسد البنّتي في غرفة واحدة > هل يصبح 
مستديراً إذا حاولت لفّه من معدته ؟ 

قال بلشتاين : 

- أا الصرصار القذر ! إن م تصمت فسوف يبسلط عليك « شيفا» لبخسف 
بك الأرض . 

رفجأة قال ريكي بصوت متعب : 

- أا السادة ! لقد سرتني زيارتم » ولكنك تعرفون أنني أرغب في 
الاستمرار في عملي » فبل لك ان تزوروني في وقت آخر ؟ 

أجاب بلشتاين : 

- كنت على أهبة الرحيل وقد جثتك لأخبرك بأن صديقاً لي يعبد الشيطان 
عبادة صادقة ويودك ان ترسم لوحات فاضحة على جدران شقته الأرضية فهل 
يمكنك القيام بهذا ؟ 

ماأاميمه؟ 

- أوتو روهر . أعتقد بأنك تعرفه ! 

- هل کنه ان يدفم ؟ 

_ طبعاً » فثروته لا تقدر . 

أخبره ان يأتي لرؤيتي والاتفاق معي . 

وغضب ربجنالد وهو يتابع هذه المحاورة » فانتفض يقول : 

- ولم ترسم أشياء فاضحة من أجل النقود ؟ إنه ليسعدني أن أشتري 
بعض لوحاتك . 

أجاب ريكي بصوت لا مبال مشحون بالتعب : 

- هذا كرم منك سبدي . أنا أفضل ان ارسم مثل هذه اللوحات الفاضحة 
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على ان ابيع لوحة أحبها . 

- ولكن اي نوع من الرمم يتوقع عابد..... الشيطان هذا أن ترسم ؟ 

أجاب بلشتاين بفتور بارد : 

- نوع يستطبع غسل بالماء الحار > فاغلب الظن أن روث البقر سيلطخها في 
الحفلات الصاخىة ! 

قال جيمس محلق : 

- وماذا عن الأجيال القادمة أا الصي العزيز ؟ 

أجاب ريي يحفاء : 1 

أنا أفضل النقود . 

صرخ بلشتاين من شدة الفرح : 

- أنت رجل رائع أيها العم > سوف أخدمك أا الجشع بكل ما برضي 
قلىك وروحك وفسوقك . 

قفز ريجنالد کمن “لسع وسال مشاكسا : 

- الا تؤمن معي با بلشتابن بأن هذه الكامات أصحت عقيمة وقدية ؟ 

وبان على بلشتاين الاهتام والارتباك معا - فقد كان يحمل وجه مثل ناجح 
وقال : 

- أنت تصرعني با ريحي العزيز » فانت تستطيع أن توجه الموضوع وتبدله 
بطريقة غريمة مبتكرة»لقد تعرفت مرة علىمعتوه أبله ملك هذه الصفات والتحق 
مجاعة التسلح الخلقي » وأصبح من الكبار > ول يعرفوا أنه غير لائق هم . 

- أنا قلت بأن عبادة الشطان أصبحت بالبة وعتدقة . 

- وما دخل القدم في عبادة الشيطان ؟ هذا أريك ملطخ بالآثام منذ صغره» 
فېل نلعنه لآنه لم يبتدع شيئا جديدا ورائعا ؟ 

أجاب أريك : 

- أفضل ان لا أكون ضن أحاديشك © اذا لا ترتكب إا وأنت المتحدث 
العظم عن الاثم والجريمة » ولكنك ترتجف رعبا وخوفا » فأنت لا تستطيع أن 
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تفعل إا . 

- ولماذا ؟ فالجرائم الحقيقية يرتكبها القدر والزمن والحظ » ولن نتمكن 
من الحاق الضرر بها » کا تفعل هي معنا . 

كانت دورين تلتهم بلشتاين بفتنة مسحورة . وسألته : 

- هل أنت تعبد الشيطان يق ؟ 

- لست أدري . فقد فشلت في كمفية الوصول الى عبادة شيء لا حسوس 
وغير مرئي »© إنه لأسبل على" أن أسجد عابد]ً للذواهد المنتصية . أو حق 
للأولاد الظرفاء » انه ان العسير ان أعبد الله أو الشيطان » فأن أشعر بالاهانة 

فجأة قال ريى : 

- أستطبع رمم أشياء لا أراها . 

- بالتأكيد » فأنت خالق لما ترسم > ولو قال رجال الدين إنهم خلقوا الله 
وعندوه فلن يناقشهم أحد . ' 

وتدخلت قفالا : 

- وماذا عن صديقك > هل يعمد الشيطان حقا ؟ 

- لا أعتقد ذلك . ولا أملك سلطة المتطفل لأعرف . هو بشعر كا أشعر 
أنا » بأن حياتنا تافبة وان قوى القدر غامضة © والقيقة المعروفة هي ا 
نتصرف كمحموعة دشرية تعيش 0 معا على الأرض. 'وأنا أؤمن وللأسف بأنني لست 

من الدشر . 

وشمغم جيمس : 

- لطالما شحكت في ذلك . 

- أشعر بأنني سأ ستبقظ يوم لأجد نفسي مرتديا جلد قرد » وأا أقاوم 

فكرة الانسان الكامنة ف انقسي لأنى واثق بان ذلك خديعة وشرك منصوب > 
واؤمن أن حياة الانسان فنا هي إل عمل مستمر من الاحتجاج بصوت غير 
مسموع ضد التدجيل والشعودة ¢ انا من الذين يؤمنورتف بالقضاء على الإنسانة 
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ومسحها :0 

ا ل ا 

أنت ل ذه تفمني > انا م اتحدث عن الانسان أو السوبرمان » أعتقد بارت 

صديقنا الشاب عرف ما الذي أعنيه 1 

كان يتحدث عنى » فشعرت ,الزهو وقلت : 

أعتقد أني فبمت ما الذي عنيته بالقدر المبهم » فكثيراً ما أشعر أرن 
شخصا] غامضا لا أراه بلعب معى ألعوبة »> وأود ان التفت المه صارخاً بغضب 
واكك وراتس لفت اا ل وس أن مض 'وعقشة > فتكلا جامد أو 
مقص للانفلات من حصاري وضعت في طريقه المقشة » وانتابني شعور غريب : 
لا يلتفت ابو مقص نوي ويصرخ « ما هو الغرض من هذه الدعابة السمجة » 
وأتعجب أحبانا وأتساءلهما إذا كانالله يشعر ثل هذا الشعور نحو الانسانية؟» 

ا »> تمامن إنسان حساس عمكنه الاعتقاد بان قدره ليس الا أمراً 
من قوانين الطبعة الثابتة . انها مور شخصة . 

قال إريك على غير انتظار : 

-- بودي لو تكتشف حقيقة الله » ليصبح بامكاني كتابة رسالة قصيرة اليه 
أشكو فبها حالة الطقس عندنا . 

أجاب زيجنالد وهو سارح الفكر 

- فكرة مثيرة حق!! انحدار الدين الى الماوية بصاحبه انتفاض الدعقراط.ة 
ثوراتها . كان الانسان في الماضي يصلى للاله إذا لحتى به ضرر أو اشتكى من 
شي 4و1 سارل لفاس عن اف اال كلد نير ند ور قطي ال ف 
عرفنا الدمقراطية » وأصيح باستطاعة الناس ان يكتروا رسائل مستفسرةشاكبة 
الى صحبفة « التايمز » او الى عضو في البرلمان . وأخيراً عرفنا أن كل عمل يحب 
ان ينتسب الى معلوم . 

قال أريك : 

- وهذا عمل راثم حقاً 
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- أحقا . أنت تظن بأن الرجال سوف يشعرون بثقة كبرى في عام مصاب 
بامراض عصبية ؟ 

والتفت إلى" بلشتاين مبقسما ثم سال : 

- وماذا يقول هانز كاستورب في هذا ؟ 

كنت أقف بين الإثنين ؟ سير ريجنالد وبلشتاين . العقلبة الانسانية الناضجة 
في جبة ٠‏ واللاعقلية واللاإنسانية في حبهة اخرى » كانت عواطفي في صف 
بلشتاين » ولكنه كان مثلآ » ولذا لم يؤثر في تأثيراً عمبة) . قلت : ش 

- انا أوافقك حين طالبت بالقضاء على الإنسانية إن كانت فكرتك في خط 
نيتشه التي فسرها بقوله « انها مرادفة للضعف والعبودية » إذن فأنت تؤيد 
الحرية العقلية . 

وبصعوبة وضع بلشتاين إبتسامة مزوارة على وجبه وقال موجهب ) كاماته 
لريجنالد : 

- إن صديقنا الشاب ذو عقل منطقي دقيق . 

تابعت حديثي » سأقول كل شيء ولن يؤثر في" أحد عندما يمتدحني : 

- آنا لا أوافقك سين رفضت أن تكون إنسانا » لقد قذفت بنفسي ف ةلب 
لندن لأحث عن نوع حديد من الحرية » ولن أجدها برفقة أحد » ول اهلوقا 
في شوارع سوهو » إنها ليست الحرية التي ارغب فيها » أنا ارغب في شيء أعظم 
( وشعرت بأننى أنتقد جمس » فتابعت قائل له ) « إن هذه الطريقة من الحماة 
الى تعدشو نا » تحوال لا هادف في سوهو » تنقّل مستمر من مقمى إلى حانة > 
و على مقعد في حديقة > النوم في عربة قطار . هذه الطريقة لا تشع رغبتي 
ولا تحعلنى أ كف عن البحث » وأنا لا أؤمن بار الحل هو اكتشاف طريقة 
جديدة للعيش . فطريقة الحماة التي تحماها » لاست هي الحماة : 

قاطعنى بلشتاين قائلاً : 

ا 5 

وتدخل ردي : 
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- لقد وجدت أحاديثك متعة > وعلي” أن اتإبع عملي » فلم لا تذهبون الى 
الطابق الآخر وتدخنون الحشيش > أو تقومون بزيارة مفاجئة للقسم النسائي » 
في الطابق الأرضي ؟ 

وكان ريجنالد يود لو يفاتح ريكي في قصة إعداد معرض له > أو يقنعه في 
بسع إحدى لوحاته » وجيمس في منتصف معركة نقاشية عامتيطاع E‏ 

معلناً فما بأن عماقر والنا EDE‏ يليوا جكاطا لوم ايه . ودا يعدد 
الأسماء الكبيرة من مابكل أنمحاو ولموناردو فنشي وأفلاطون وشكسيير الى 
شوبرت وبتهوفن . وأضاف رأيا جديداً علي » فإن « فان كوخ » كان متسكعا 
وقد قطع أذنه حتى يعوض المزية البشعة التي لحقت به من جراء حبه لغوغان . 
وانسللت من الغرفة برفقة دورين » ولحق بي بلشتاين وناولني بطاقته » فوعدته 
ان أزوره في بيته القائم في شارع برووك > وشدد هو على الزيارة التي م تعجب 
دورين » وما كاد بلشتاين يختفي حتى سألتها عن رأها فيه فقالت : 

انه جذاب ولا أريدك ان تصبح من زمرته . 

-و4لا؟ 

- أوف » انت تعرف > إنه مصاب بالشذوذ الجنسي . 

e‏ . ولكنه يفضل الجنسين . فقد نظر إلبك نظرة شبقة 
تدل على أنه يشتهى النساء أيضا . 

وف كرك ماق اناه 

- لن يخدعني أحد > وأنت يحاني . 

واعتراني الابتهاج حين ضغطت على يدي واعتصرتها . 

القاعة يا كانت من قبل . زجاجات النيبذ الفارغة مبعثرة في كل مكان » 
بقية من الونسكي في قعر زجاجة جرعتها في جوفي لأتسلم بها ضد الحرمان 
ge AE‏ 

- هل ترغب في شرب الشاي ؟ 

أجبت بغموض كأني أرغب في شرب الشاي » ابتبج وصرخ مناديا فيرا : 
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- شخص جديد سياتي إليك ! 
ورجل نحيل ذو لحبة م أرَ وجبه من قبل > أمسك بدورين وراح براقصها 
على أنفام برويك . ل تتاو وتصخب وتفقد حشمتها . كان يتحرك بتموجات 
إنسيابية رائعة تتم عن براعة . الشاعر روبي ديزارت يجلس منعزلاً في مكان في 
الغرفة يكتب على غلاف دفتر من حلات وولوارث ؛ ذهبت إلمه . تطلع مبتسماً 
ثم عاد الى كتابته » وبدأ بقضم مؤخرة قامه » جاهماً في ورقته » كان خطه جميلاً 
منظما > أطلعني على ما كتب : 
أرى أنهم همجنون مترددون 
ومع هذا فهم لا يصمتون 
الرعب المنسدل يتلون ويتغير 
الى ضحكات وحديث عن النعم 
أما انا فقصامت كطفل قت 
هزيل كشبح إنسان أثير » ولكني علم ! 
دشيء واه كخيوط عنكبوت . 
وهذا على الآقل سيعو” 
معان . 
قال روبي : 
هذا عسير ... انا يحاجة الى بيت رائع أخير » بربط أبياتي ربطا وثقاً 
مارأيك لو قلت «٠‏ والله نفسه قال لا ! » 
حككت جلدة رأ سي »> فقد كان البيت الأخير ضعيفا بلا معنى » قلت مأ 
رأيك في : 
« مع أن السماء ترسل تائيه » ' 
وكانت كاماتي فاشلة أيضا > وحاولت ان أختزن في عقلى كامات على وزن 
كاماته:» ففكرت « ثاج » نائبة » ذهب ؛ لا حلقه » . ١ش‏ 
ثم قذفت هذه الكامات « حين أجمم ثروة » وفكر فما للحظات ثم حك 
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ما رأيك لو كتبت « تعال » دعنا نذهب » أو « وأخيراً قلتها با جو » 
قال : 

لا اريدها أن تكون لشاعر. آخر . 

و كففت عن الةولى حين جاءت فيرا إلى" وقالت : 

انك مدن ل مية ات + 

Ty 

- شاي ! علىك ان تذهب الى الغرفة المجاورة . 

وذهبت دون تفسير آخر ... قال روي : 

هل تدخن الشاي ؟ 

ونيد © أو كال مخت 

- وماذا عنيت بكامة شاي ؟ 

حش هل قت سحن 

م أعترف بأني م أدخنه في حياتي . لذا قلت بغموض : 

ل أتخذه عادة بعد . 

- يمكنني الكتابة بطريقة أروع حيناتعاطاه “فمل لي ان آخذ نفسامن نصيبك؟ 

اجيته بود : 

بالتأكيد . سأحضره لك . 

لا فسكان. البنايات الجاورة يتلصصون علينا . سآ تي معك . 

إقتحمنا الغرفة الممنوعة التي لا يمككن رؤيتها من النافذة » كان هوان وفيرا 
يحلسان على سرير واحد ويخلطان حتويات علبة من التبغ بمسحوق رمادي 
عخضر” ثم 'يلفه الخلدط بورق بني اللون . تناولت لفافة منها » وأعطيتها لروبي 
الذي اجابني بأدب بالغ جداً : 
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لا . إا شلناتك الخمسة . 

ذكرني هذا بأن أدفم المبلغ » وتماهلت في اخذ النفس الأول كي لا اكورف 
اول المدخنين » واصر ددسموند وفتاة جمملة على لف نصبها بنفسها “ واضعين 
كمة اكثر ما في لفافق . وبدأت حفلة التدخين » كان النفس الأول عاديا جداً 
يكب الان الماد مم عة سيطة ورا رضق راقم رفا حمل 
بهذه التحربة » فرمقني بنظرة اخجلتني » وهمذا ما دفعني لإمتصاص عميق 
متواصل من الحشش . ومضت دقائى قصيرة » شعرت بعدها بإضطراب 
ودوران » فأخذت مكرها نفس آخر من سبجارق نصف الحترقة واعطيتبا 
لروبي 1 

اعترى الغرفة صخب مرح وماتت الممنوعات في جوها » وكان صخينا دشبه 
ارتفاع المصعد الكهربائي السريع » وفهمت السبب في اصرارم على إتخاذ هذه 
الغرفة للتدخين » فالساكن في البنايات المجاورة لا يستطيع التعرف على اورف 
الحشيش على بعد خمسين باردة »> ولكن المشكلة لم تنحصر في الحشيش فقط ... 
اردت ان اغوص في فترات خليعة ماجنة اطرد فيها افكاري ثم اعانق العام 
من جديد > كل منا يعاني مثلي في بداية اية تحربة . وتددت على السرير متمطيا 
يخفة كأنني قطة فارسية » وتلاقت عبناي مع فيرا وهي تشعل سبجارتها » 
فابتسمت كأخت وزوجة معا > وزحفت نحوي وأحسست دفء جسدما 
الصبي » ثم انتقلت فوق جسدي وضغطت بشفتيها على فمي بعنف شبق» وم 
أستطع ان اشار كما عواطفها لبحثي عن دورين » ولكنني م اهتم وسرت 
النيران الملتهبة في عقلي وجسدي وا كلتما قبلات مجنونة لاهثة . كانت رائعة . 
ربت“ ببدي على اردافها ا حشورة في بنطال ضيق اثارني من جديد .. ولكن 
لا ادري لم لم تثر في" رغبة جنسية متواصلة. لقد رأيتها من قبل مع رجلين على 
سرير واحد » ومثلت الحكة الفجة وإتخذتها ستاراً . ولكنها امرأة لذيذة 
ودافئة وعالمنا يتدحرج فيه اناس شرفاء > وانفتلت اليها سارحا راعسا في 
وجبها » في شعرها الأسود اللامسرح » في رقبتبا > وتخلصت اللعبنة مني > 
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فنبضت لأرى دورين تقف بجانب السرير كن براقب بسرور منظر ال ٠ى‏ 
المتحركة » جلست وقلت بهدوء قاطع : 

- إنني أعبر عن أخوة الرجال جميعا . 

قالت باطف عذب : 

- هل أنت سكران ؟ 

وني تلك اللحظة أرجم روبى بقمة لفافة الحشيش »© فناولتها لدورين قال : 


قاع 11 

ERs مز © لان ةع داعب نيام‎ a, 
: اللفافة بين شفشها . ومست‎ 

اغترفي بغمق . 

فعلت ما قلت لما .. وسألتها : 

ألست رائعة ؟ 

هزت رأسها مجيبة : 

AIDE 

والتحم هونمان وفيرا في عناق طويل طويل » كان بودي أن أمس«هوفان. 
إن اسمك ميل رائع . » ولكني كنت أحتابج إلى جرأة ومشقة > السبجارة 
في يدي تحترق حت النهاية » والقبت بها أرضا ودست عليها بقدمي . وبدأت 
رحلة البحث عن بعض الويسكي > لم أكن في حالة سكر . ولكن الخدر أتم عمل 
المشروب فشعرت بالإنطلاق المنسرح . 

وفي تحوالي باح ) عن ويسكي > ومبتعداً عن الراقصين شعرت بالغثيات 
بزورني وينذرني بما سألاقي > وسيرعة تول البحث الى المطبخ عن كربونات 
الصودا . ذوبت بعضا منها في الماء وجرعته في داخلى > وأعقبتها راحة حميقة 
خففت من حدة الغشبان > وفتحت النافذة لأضع رأسي في الليل وأعب من 
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الهواء > ونقلت الي" الرياح العابرة أنغاماً موسيقية من افتتاحية رينجولد» يعزفها 
شخص ما غير بعبد عن المكان . أما في الغرفة المجاورة فقد كان شخص ما 
يعزف موسيقى الجاز > وفهمت الآرن ما الذي قصده أوزولد بلشتاين عندما 
قال « بأن الحياة تافبة » فمذه القامات المتراقصة 6 والناس الذين يمتصون الحباة 
بكل ما فيها ويتناسون المصير الغريب الغامض الذي يفتح فمه للانسان » ومع 
ذلك فقد كانوا مزجا متناقضا كلوحات « تولوزلوتريك » المشوهة . وأظن أن 
لوتريكنفسه رأى الطاحونةالمراء والناس فما ) أرى الناس في الغرفة المجاورة. 

إن التنقلات والحركات عبث في عبث ما عدا حركة القمعلى الورق الصامت. 
وقد ر كزت حركات بازاك الصامتة على تصمم سام > وأقوال شكسير الغامضة 
في مسرحماته مثل « عبنه في دوران مجنون » لا تتم في الحباة الا إذا مثلما ممثل 
مغمور في احدى الفرق المتجولة » فليس الفنان إلا عنكبوتا . 

وتلاشى تخدير الحشيس بعد ان ترك تقززاً في نفسي » فلم تكن السعادة 
الواجمة التي خلقها الا خطوة نو التفسير الخالق والشعور المنفتم » وحتى الخرة 
أماتت الاحساس با في عالمنا من مزيج غريب للخبانة والحب . وضعت إصبعي 
في حلقي لأجبر معدت على قذف حتوياتها » ثم غسلت المغسلة بفرشاة الأوعية 
النحاسية > وكانت المحتويات قد إنزلقت في القاع تحت البيت > وأسناني ناعمة 
مصقولة لم تعد يحاجة الى غسيل . 

وعرفت طريقي الى غرفة دورين المغلقة > واستلقيت على السرير بعد أت 
أطفأت النور » كانت الغرفة باردة والمدفأة الكهربائية خامدة عن المركة . 
واكتشفت بأنني لم أعان برداً جسدياً» وجلست أحدق في الخيالات التي أحدثها 
المصباح على الحائط وفي ظلال غصون الشجرة العجوز » وأستمع الى دقات ساعة 
دورين الرتيسة » التي تركتها على السرير . ومضت نصف ساعة أخرى وفتح 
الاب » وكانت دورين » وقد اشعلت النور وسألت بحب : 

- هل أنت يخير الآن ؟ 

- نعم . شكراً وأنت ؟ 
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5 ني متعية د : 

- هل أثر علبك الحشيش ؟ 

- لم يكن التأثير عظيما » غير ان الأشياء تسير بحركة بطيئة وصافية» وماذا 
عنك ؟ 

لقد أثر على كثيراً » ولكنى قذفت ما بداخلى وكف الغشان . 

عفرت ال ق ٠‏ 

8 

أعتقد بأنها ضارة . فلا تأخذها عادة با هاري > فبل تفعل هذا ؟ 

قلت ضاحكاً : 

- لن أدخن بعد البوم . لا تخاني على . 

أرادت ان تسأل أكثر . فصمت > ووقفت قاثلآ : 

أنت ترغبين في النوم على السرير» فهل تريدينني ان انام في الطابق العاوي؟ 

وتلق ف هل وخا ابتشافة مساحو 

- لماذا ؟ هل ترغب في النوم مع فيرا ؟ 

اجبت بدهشة : 

- با المي . هذا لم يخطر على بإلي قط . 

لم تصدق وهي التي شاهدتني مع فيرا في لحظات شبقة مجنونة » وهل لي ان 
الومها ان لم تصدق ؟ وأبعدت حقيبة يدها من على السرير . ثم فرشت الأغطية 
بامسات نسائية رائعة » وجلست” على الطاولة أحدق في بحيرة الشاي التي صنعت 
تارق يعض اوراق الاق الى انتثرت عل رانا 4 رانك هده الأشياة 
رسا هندسيا واضحا م استطع E.‏ » وقبل ان تغادر دورين الغرفة قالت 
دون ان تلتفت اللي : 

- كنك النوم في المكان الذي محلو لك . 

وقفزت لأنام بين أغطيتها الباردة وأستنشق عبير شعرهما من وسادتها » 
وعندما صحوت بعد مدة من الزمن ووجدتها يحاني ترتدي سترة صوفية ليلية 
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خصرها وانتابني النعاس مرة ثانية » وكانت صورة وجهها الهادىء وتحديقبا 
المتواصل في السقف يعدشان في عقلى عندما نمت . 


0ط مهاه مط 8م مره وعاع] / https:‏ 


الق إلشإن 
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الفصلالأول 


كانت أيامي القلياة التى عشتها في لندن تسير على نمطا واحد دون تغيير > 
فأحدائها متتابعة متزاحمة » وقد اخترت أهها حين اعتزمت تسحيلبها . 

ذابت الجدران الوهمية بيني وبين دورين يوم عشنا معا في غرفة واحدة > ولم 
أعد أرى جيمس الا قليلاً . فقد ارتحل عن لندن الى « لوتن » لمارس التمشل 
المضحك الصامت . وكان تأثيره ‏ کا تقول دورين - على كبيراً » وبإبتعاده 
عادت الي" السكينة الضائعة > وسأتحدث عن دورين التي لم أعرف عنما الكثير 
يوم اا معا الى الوت القائم ف ررد . كانت خبرقي النسائية شحبحة» 
وهي من غير اتجاه حياتي» لم أكن لأصدق حظي» فلطالما رددت بأن الثمن الذي 
يحب ان أتكلفه لأصبح شاعراً أو فبلسوفا » انما هو في سبر غور أحوال العالم . 
ألم ينقلب النظام الى كلب جوع في شهية الانسان ؟ 

لقد وثقت بي دورين ثقة لا حد لها » و تمق جمس أو بأحد غسيره من 
سؤن الطابق العلوي . ولم تمر فترة قصيرة الا وعرفتها تماما وبدأت أعي شيا 

لقد ولدت' بعد ثلاثة أخوة. وكانأبوها شرسا سكيراً يذوب شوق للأجسام 
النسائىة » وكان غنداً يملك عدة محلات في نموزيلندا > ويصرف نقوده على بنات 
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« المواري 6" المفتّضلات لديه » وهذا ما جعل العائلة تاسك وتمدأ حرباً 
صامتة » ثم حرباً حادة ضده . وم تصلح محاولاتهم لإعادته الى حضن الام 
النحيلة الرابطة الجأش » والتي لم تناقش خبانات الأب المتعددة > والتي وجدت 
وسيلة لإهاء نفسها عن حوادث الأب المتعاقبة » بإعطاء دروس في الموسيقى إلى 
اتحاد العمال الثقافي . 

وبدأأت دورين تأخذ دروسا في الموسيقى » خلال ساعات فراغبا » في كلية 
كنيسة المسبح › وهناك تشابكت أحرف قصة حب فاشلة بين مدرس الببانو 
وبين دورين » وكان حبيبها هزيل مبزوزاً أصلع » حملته السنون لعمر يضاعف 
عمر دورين » وزوجته تحمل لسانا سلبطا لا بقدر على كبح جماحه . وودلو يقدر 
على زواجها » واصطدم بمركزه الجامعي الكبير . كانت الفضيحة مخيفة . وقد 
عمل عقله » فاستأجر غرفة بعيدة عن قلب المدينة وطلب من دورين ان تشاركه 
العيش كعشيقة في الغرفة الرومانسية » وفكرت الفتاة طويلا » ولكنها قبل أن 
تقول رأياً في الموضوع»عم والدها الشرس وجرى لبهدد المدرس الجامعي يمسدس 
حربي ضخم ٠‏ ثم أخبر زوجة المدرس السليطة > وكان ان إنتشرت الفضيحة 
في المدينة كلها » وفي كنيسة المسبح بالذات» وقرر والد دورين ان يشحنها كطرد 
ملادس الى انجلترا واعداً بأن يمدها براتب شهري لمدة ستة أشهر . ويوم انف 
قابلتها كانت في أسبوءبا الأول في لندن » وكاما قويت معرفتي بها » ازدادت 
التصاقا بي » وشعرت بأنها طبية ساذجة تكاد تكون معدومة الشخصية > ترهب 
الرجال الأقوياء وتركض خوفا منهم . كان الرجال من طراز « دون جوان » 
يرعبونها وترتعش أهداب عبنيها عند النظر البهم» ولم تكن لتملك أذنا موسيقية 
ومقدرتها على استيعاب الأفكار كمقدرتها على فهم الموسيقى » كانت سافجة 
بريئة > ووحمدة . تسعى لترتبط بصداقة قوية تعوضها عن الأشاء المفقودة » 
وهكذا تعرفت على صديقها الرياضي . ووجدتني خير من ينسبها حياتها السابقة 
فقد كنت على النقيض من والدها » نقلتها الى جو عائلي تعرفت فيه على أشخاص 


. السكان الأصليون لنيوزياندا » وم قبائل بدائية من الزنوج‎ - ١ 
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مثيرين » وكنت حارسا أمينا وصديقاً أحتضن يدها خوفا من إنزلاقها في طريق 
الرجال » ولا شك بأن جيمس سيسخر مني حين يعم انني ألتصق يحانبها في 
الفراش دون ان أضاجعبا » أو أداعبها > ولم يستطع مدرس الموسيقى ان يفتك 
بها » وهذا ما أفرحني وتمرني يسعادة لا حد لها . 

لم تكن باردة جنسيا . لقد كانت تشعلها حرارة الإلتصاق الجسدي الساذج 
وتلبب فبها لذة عارمة تخاف علا ان تثور اذا ما خرجت عن نطاق المداعبة . 

وانتقلت مشاعري نحوها من مرحة الى اخرى » وكانت علاقاتي السابقة 
بالنساء قد أصابتني بشيئين » خمبة أمل > وذل . وتبعا لهذا كانت استجابتي ها 
في البداية » اعجاباً مكبوتاً كذلك الذي نحسه تجاه شىء بعد المنال » وما 
زلت أذكر بسعادة» ظبيرة ذلك البوم الذي أمضيته في شقتهاء و كيف احسست 
يحنانها الأموي الصادق »> وجاذبيتها الرائعة التي شدتني للنوم في سريرها لمدة 
ساعات طويلة > ورؤية ملايسها الداخلية الشفافة المعلقة في امام ؛ واستعمال 
صابون حمامها . كل ذلك قد خدرني » وكأنها عام حاط بالألفاز » فككت 
رموزه وعرفته . وشببت أحساسي هذا بأشعار « غوتيه » الوجدانية نحو 
فردريك وتشارلوت . ول أفہم أبدا كيف استطاع « غوتيه » ان يتخلى عن 
فردريك . وكيف لم يكن حبه لها مجرداً . ويمكنني تعريف شعوري ذه 
الكامات » فهنذ أن كشفت الأقدار عن حقيقتها لي » فلن أقف كجدار يحجب 
عنما العطاء المقبل » لن أكبل نفسي وأرتبط بها كزوج مدلل » فأحساسي 
عرضة لتقلبات عاطفية تهزني هزاً كل يوم . كنت شغوف] بها فقط » وصلاتي 
الوثيقة بها م تولد في ذلك الزهد الرومانتدي الروحي »© فهي 2 مل لظة 
واحدة الى الاعتقاد بأنها تحسم للأنوثة الخالدة ولم تجعل من نفسها سرا غامضا > 
فالفتاة في العصر « الفكتوري » تفضل الموت على أن تجعل أحه الرجال برى 
حاجياتها الشخصية مبعثرة في غرفة النوم > أو على السرير . أما دورين > فقد 
اخذت بعد لبلتنا الثانية تخلع ملاسما أمامي دورن حماء » واحياناً عارية على 
السجادة الصغيرة بالقرب من المدفأة » لتجفف جسدها بعد حمامها الصباحي » 
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وهذه الأشياء م تخفف من عواطفى نحوها . ولكنما حرمتني متعة الاستمرار في 
الحم الرومانتبي الذي أعشتى إجتراره باستمرار لا إنقطاع فيه . 

كانت حاتي معها في غرفتها عسيرة حرجة »> فأنا لا أريدها أن تؤويني دون 
نقود . وقد حاولت أن أبين ها أنني أود أن اشارك في أجرة الغرفة »> ولكن 
خفت من موقفها الحازم . وفکرت بشراء سرير خم من شارع بورتوبلو ووضعه 
في الطايق العلوي » ولكنني أحب الخسلوة الشخصية مع نفسي > وستفكر 
دورين يسنان أرغب في مضاجعة فيرا أو احدى الفتيات الزائرات . ومن ۴ 
قررت أن أسأل برلاتي عن غرفة خالية . 

استيقظت مبكراً ذات صباح وصعدت السلم > فامحته يفتسل بالقرب من 
مغسلة المطبخ » وعلى صدره العريض » الغزير الشعر > كنية هائلة من رغوة صابون 
« كربولكي ». 

حلا اطع شياغتك ۲ 

كانت هذه إجابته حين عرضت عليه الأمر . ثم أضاف قائلاً : 

- هناك غرفة أخرى ولكنها مححوزة نوعاً ما ! 

وأشار إلى غرفة تقع على قرص الدرج ظننتها مرحاضاً > وتابع حديثه : 

- ل أر صاحبها منذ أسابيع > ولكنه دفع أجرة الغرفة لأشهر عدة > 
ومقدما . 

- إذا لم يعد إلى غرفته منذ أسابيع > فلا شك بأنه وجد مكانا آخر . 

- إنه ساكن قددم ولطيف > واحد من تلامذة البوجا » قال لي مرة بأنه 
غاب في غببوبة لمدة بومين متتالين في قطار . 

أراني الغرفة » وبالفعل » كانت مرحاضا غير مستعمل وحماما أيضاً» عرضها 
خمسة أقدام وطوها عشرة > ل تكن فيها مغسلة » وان كأن فبها مستراح غير 
متصل يخزان المياه 'غطي بصندوق شاي واستعمل كطاولة. كانت الغرفة خالية 
حافية » غطاء قد من تخلفات الجيش خبىء في أحدى زوايا الأرض الشبية » 
وارتفع رف أرضي حشي ببعض الفضلات الشخصية . 
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قال ریی : 

- أنا آذ منه خسة شلنات كإ جار لحذه الغرفة » وحالما يعود سأسأله هل 
ي 

سأضع سرير خم فما » وسأستعملها كغرفة اضافية» وستخفف من حدة 
شعور دورين بأني اشارا مسكنها » ولعنت الساكن الغبي الذي ل يعد إليها 
لبخبر ريكي عا إذا أراد الاحتفاظ بها » ولكن كيف سأجعله يحضر ؟ 

توجبت الى المتحف البريطاني لأقضي ناري هناك » وأعطي فرصة العزلة 
لدورين في غرفتها » وأطلت التفكير في الحياة التق أعفرا » دناق اسلو غا 
كنت عاو ار دكن الى قاف حيس و ی 
ومعضلتي الآن » هي إعالة نفسي » شت إن اح المزيد عن جماعة الطابق 
العلوي . الحقيقة الساطعة هي حاجت الى حباة منظمة » فطرق جمس البارعة 
فق ت العمل كف ودا كر ال ال ده 

تقاذفتني هذه الأفكار حين دخلت غرفة المطالعة » وقررت أن أخط بعض 
النقاط الحامة عن مجلدي « طبيعة الحرية » وسأجعله مقارنة بين مثالين من الحرية 
المثال الديني والمثال الاجتاعي » سأكتب في القسم الأول منه عن جميع المبشرين 
الذين أنذروا بنهاية العام > وعن مموعة التغييرات في الجتمع الانساني وأناقش 
الفككرة اليبودية عن المسيح > وجميع التندوآت عن الال الثاني قبل انتشار 
المسيحية » فقد آمن بعض المتصوفة ال ان في القرن الرابع عشر بقرب ظهور 
إنسان جديد عاجز عن تحمل الآلام > انسان آله . ولكن جميع المؤمنين بكال 
البشرية يعتقدون ان الذات الكاملة لا يمكن ان توجد إلا بعد الحساب الأخير . 
وسوف أتتبّم في القسم الثاني من المجلد تطور الال الاجتاعي للحرية متحدثاً 
عن « بتتوساطور » ومدينة الشمس « لكبانيلا » التي تدور في فلك فكرة 
روسو ه ولد الانسان حرا . » 

ما كدت أجلس حتى تلاشت فكرة الكتابة » الكتب القديمة الى وددت 
قراءتها منذ زمن » تحط بي » وتلامس عبني" :الخدت وة من رات تاريخ 
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الأديان » م أستطع ان أركز اهتامي » وأروض انفعالاتي على القيام بقراءة 
تاریخ العبد القديم 5 

سرقتني من أفكاري فتاة شقراء جمملة كانت تبحث عن كتاب » واقتربت 
فتاة أخرى تلبس قيصاً ضيقا جداً زهري اللات » وجلست ب#اني 0 
عطرها الشبي - أو رائحة صابون المغسلة - الذي أزعجني » راقبتها . ر 
قامتها لإدارة ضوء مصماح القراء: » فانحسر القميص الذي حسبته تنورة من 
وا ی . وتساءلت ت 4 لا تلبس قيصا داخلياً في مثل هذا 
اليوم البارد من أيام ديسمبر » ولكن 0 انا أفكر في هذه الأشاء السخمفة ؟ 
إنه الدافع الذي حملني على عدم التر كيز في انتقادات أسمى » عندما ریت 
الكتب القسّمة تحط بي > فالوجدان الانساني لا كتفي بالتطلع الى ما وراء 
حدوده الضيقة » بل برغب في ارن يتدخل في ذات الوقت كل موجود في 
الكون . إنه الإطار المنفعل للعقل ويقود دوما الى الملل والهزيمة . ولس حبوط 
جموعة الادرا كات إلا تصوراً يعبر عنه بنوع من التجهم او الاباء في قبول ما 
قبل الأفضل > فبازاك وزولا تمكنا من ارضاء نفسبها بالعمل في كتاب واحد في 
وقت واحد 

وأحسست بثورة تلسعني وتدفعني الى الخلق » وكانت الفتاة الشقراء تقرأ 
قم اونا راتجكل حر واو جد ا 
وأنا الذي أثارني تميص الفتاة الداخلى ؟؟ أغلقت الكتاب حمق وانطلقت نحو 
الشوارع » تحت المطر » لأتحدى الملل الذي استولى علي" . كنت غريقا يحر 
جسمه نحو الشاطىء . لا أدري الى أبن ؟ وفجأة وجدت نفسي أمام حانوت 
الجر «نويه» وبسرعة صعدت هناك لألقي نظرة على الكتب .كانت المرأة المغبرة 
ما زالت نصف مخفية وراء رفوف الكتب. وكان رجل هزيل بشاب قذرة يفوح 
عرق -عسده في المككان » وقد ربى لحيته كعش العصفور . وما كدت أقترب 
منه حتى خن" بصوت مرتفع > ومسح أنفه بك معطفه . نظرت الى الكتاب 
الذي يحمله فبدا لي كأنه موز « لم أعرف انه عبري » . وجدت نسخة رخيصة 
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من كتاب « أورفس 6''' لريناك وكنت على وشك دفع النقود لمرأة المغبرة » 
حين دخل الممجر « نويه » ولا أعتقد بأنه عرفني . قلت : 

ا 

فتوقف لىمد بده مصافحا : 

آه . هذا أنت كيف حالك ؟ 

رأى الرجل المهزيل »> فاتخذت تعابيره شيئا من الحذر . وقال بصوت بكاد 
يكون بابسا : 

مرحبا « وانفرز » لم نرك منذ مدة طويلة . 


أجابه بلبجة أهالي وياز : 

- كنت في اليك . 

كان صوته جملا رقيةا 'خلق لمجذب الئاس اليه . 
فال الم 


- لقد كنت رائعاً ان اراك ثانية هنا : 

ربت على كتفي بحب وهو يستعد لدخول عرينه » وبان التفكير على وجبه 
وسأل : 

هل قابل احدما الآخر : 

ل 

- هذا دانفرزريد . نا دائفرز هذا .. 

تأكدت ت بانه نسي اسمي » فاسرعت بلفظ الا سم فانحنى الرجل الولشية؟" 
وقطرات انفه تتذيذب بامعان قرب شفته العلا . 


سأله المسجر : 
- اما زلت تعيش في ذلك المرحاض ؟ 


١‏ -. أورفس الموسيقار اليوناني الشبير الذي كان يلعب عل الأرغن بطريقة سحرية رائمة 
جعلت الاشجار والحسوانات وحق الصخور تتبعه » كا قالت الاساطير . 
؟ - نسمة الى مقاطعة وياز , 
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ودون ان يسمع إجابته توارى خلف باب عرينه » عاد الولشي الى كتابه » 
هزتني كامة « المرحاض » فقلت مخجل : 

٠. ااغترق‎ 

ادار عيذيه الرماديتين المبللتين نحوي » وانفه السائل بقطرات مائلبية» 
وذقنه التي تصلح عش لعصفور يتم » وبدا وجهه مثل قطعة حلوى اسيء صنعها 
وانقلىت الى كتلة مخضرة . 

قلت من جديد : 

- أعذر سؤالي ولكن ... أبن يقع - ذلك ... الم ... المرحاض الذي 
أشار اله الممحر نويه ؟ 

تخيلت أنه سبقول لي بقسوة « ول لا تتم بأمورك الخاصة ؟ » . 

ولكنه أخبرني بالمكان » وكان ا توقعت تام » فمو نفس المكان الذي رأيته 
في الصباح » كانت صدفة لا 'تصدق الا“ في الروايات ! بيّنت له بأنني كنت في 
غرفته منذ ساعات قلملة » فسألنى بدهشة مؤدبة : 

- حقا » وكيف کان ذلك ؟ 

- سكنت في ذلك البيت منذ أيام وأخبرت ريكي هذا الصباح بأنني أود 
ان احد غرفة استأجرها » نقال أنه سوف يسألك إن كنت بحاجة الى غرفتك 
لا؟ 
- ل أفهم ما قلت ! أنت تسكن في ذلك البيت ولا غرفة لديك » كيف ؟ 
حدثته بإختصار عن قصتى . فقال : 

ح إنه لعل را سن رركي افيطل اسققار ى الت ته 


u 
. لقد دفعت مقدماً أجرة شرن‎ - 


أم 


باضه !لطت هذا ) وين الأفقل "ارس HN aA‏ اب ta‏ 
الإيحار التى قال عنها ؟ 

- أغلب الط اعا كورات : 

ه ... هذا يعني جنيوين . هل تفكر بأنه سدقم هذا المبلغ ؟ 
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- سأعطىك المبلغ الآن وبکل سرور . 

كدت لا أصدق قدري »> أعطيته النقود فقال « رائع » وببد مرتعشة كوم 
الجندبين > وعاد يطالع الكتاب الذي في يده . أعطاه لامرأة المغبرة وقال : 

- عشرة شلنات » هذا كثير . الا تفكرين بأن الميجر سيخفض السعر قليلاً 
فما من أحد يقرأ العبرية هذه الايام . 

م ترد المرأة . وأكلته بنظرة متحجرة وركضت نحو الغرفة الجاورة ثم 
عادت وبيدها عشرة شلنات من الورق وشلنان من الفضة . لاحظت بريقاً 
حنونا بشع من عينيها ولا ينسجم ووجمها الجلدي . قال الرجل الولشي : 

- أشكرك يا سيدق » ثمانية شلنات فقط . شكراً يا سبدتي .. 

دفعت من كتابى وخرجت تحت المطر والبرد وقطرات من الماء تنحدر من 
شعري لتنساب إلى ظهري قطرة قطرة » وكان علي ان أقدم شكري لارجل 
الولشى الواقف قرب الماب مشاهداً المطر وخائفاً من السير . تقدمت منه 
ا كان مغك فى ال معن لشيرات شنا ا 

- لا أشرب الجعة فهي ضارة . 

- سنشرب شیئ مز وجا با لاء » فال جو بارد . 

أوه ... هذا أمر آخر » اسمح لي أن أغير رأبي . 

دخلنا حانة قريبة من المتحف » لم يعجب منظر صديقي » الساق في الحانة 
ولكنه مضى في عمله ليحضر لنا « روما » ساخنا مع عصير الليمون » وتربع 
الولشي كاشفاً عن صدره العاري ( انه لا برتدي قيصاً داخ ( وعد ف 
الأشياء أمامه دون أن يبادلني الحديث > وأحضر الساقي ما طلبنا . ثم سألته 
أن يحضر سندويشة من لحم النزير . وعند سؤال الولشي عا إذا كات راغا 
في أكل سندويشة » اكتفى بهز رأسه . 

راقبته وهو يحرك السكر في « الروم » مستعملاً عوداً مستديراً حاداً رشف 
من كأسه فاعترت وجبه نشوة تكاد تكون دينية . ثم أتبعها بإغاءة كأنه 
سينقلب على عقبيه . 
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وجرع مرات عديدة » وحين ذقت مشروبي ل أستطع الا رشفا » خوفاً على 
اساني من اللزعات . وحاولت الحديث معه . فسألته عن مسكنه الحالي » فحلق 
بعيداً كأنه في غيبوبة ثم نطق أخيراً : 

- في لندن . 

كرع ما في قدحه . وسألته ما إذا كان بريد كأسا أخرى فہز رأسه > 
وتحركت نحو البار وأحضرت مشروبه وجلست . اخرج شلنين ووضعها على 
الطاولة قائلا : 

- لا يمكنني ان أدعك تدفع تمن مشروبي . الا تريد شيئا لنفسك ؟ 

لا 

- اضطررت لأن أطلب قدحا آخر لأن هذا الرجل يود طردي من هنا . 

وأشار الى الساق . تطلعت الى وجه فعرفت بأن الولشي يقرأ افكار الناس 
مثل كتاب مفتوح » ولكنه تابع رشف مافي قدحه حت أتى على النصف > 
واستعاد خداه نضارتها » فجأة القى بده على ذراعي وقال : 

- إنه لكرم منك ان تتحمل شحاذاً مثلي . 

- انام أشك مطلقا بأن مظهرك يبدو مثل الشحاذين . 

وظبر لي بأنه عرف ما قلته بالأدب الرائع . لذا بادرني بالقول : 

طبعا أبدو كشحاذ ( قالها بنغمة خاصة . ثم تابم قائلآ ) انه ليس بالأمر 
لصب ان كون الانسناتن شهاذا : 

قلت مرتاباً : 

أعتقد ذلك . 

وتشاغلت بأ كل السندويشة » فأخرج منديلا وأطلق صواريخ أنفه موقفا 
شهيت للطعام » وبدأت اسئلته لي» وعن نفسي . فحدثته عن كتابي وأنا أمضغ. 
كنت سا ران أمضي في الحديث عن كتابي الأول لاي إنسان . ولاحظت 
بأنني جذبت إنتباهه . فقد اتكأ على الطاولة ليقترب مني > وعرقه المالح ينيع 
من على جبينه » ممتزجا برائحة الروم المنبعثة من فمه . وخلتني أجلس بالقرب 
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من كومة سماد . واسرعت بابتلاع لقمتي ثم قذفت بالمرة في داخلي » ومرة 
ثانية أصابته الغيبوبة فحد”ق مندهشا بعينين بلبلتين بالدموع التي انسابت بهدوء 
على وجه العجوز > وأصابني الارتباك فطلبت قدحين من الروم . ولكن الرجل 
لولشي عاد الى وعمه وقال : 

-لا. مذا يكفى . أنا أشعر بالانتعاش والرفاهىة . ولكن اذا شربت 
قا قادو اا 

ألغيت قدحه » وذهبت لأحضر قدحي أنا» كنت فرحا حصولى البسيط على 
الغرفة » فقد شربت كثيراً » وسأشرب أنضا . وطلب الساقي مني أن أقابل 
ااا الغارب ات رارم ارت اکت الع الى عل 
آله المحاسبة وقال بصوت خفيض : 

- أنا لا اريد ان اسيء اليك . ولكن هذا المكان سيزدحم بعد عشر دقائق 
بالموظفين الكبار وسنقدم لهم طعام الغداء .. و .. ورفيقك هنا . 

واختفت علامات الارتداك حين قال : 

- أنت تعرف ماذا أعنى ؟ 

لا تف » فسنغادر الان الآن . 

أسرع قائلاً : 

- لا أريدك ان تشعر بالإهانة » أنا أترك القضة لذكائك . وأنت سترى 

وأشار الى صديقي الولشي الغائب في مكان بعبد جداً » حدقا في لا شيء » 
وعاد ليقول بصوت مرتفع : 

- لا فرق عندي بين الناس ٠‏ فإذا جاء الى حانتي يار يقميص عادي فلن 
أقول له إذهب والبس بدلة داكنة اللون » ولكن عندما يمتنع الزبائن عن الجيء 
هنا سبب منظر أحد الناس » فهذا لا يحمي عملي » وعلي" أن ادافع عن حقي . 

اقتنعت بأنه على <تى > وقد ارادنا صادقا ان نغادر المكان بدون ضحة > 
وبدون الشعور بالإهانة » وقذفت ما في كأسي في جوفي . فقال بابتسامة 
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ودودة : 

- لا تسرع ففي الوقت المناسب سا . 

رجعت إلى مقعدي وجلست. ل يتدخل الولشي في سؤالي عما كنت أتحدث 
به مع صاحب الحانة . حسبت انه لم يلحظ شيئا » مزجت الروم اء بارد 
وشربت بقمة الكأس دفعة واحدة . قال : 

- اسمح لي ان اقدم لك مشروبا . 

لا . انالا استطيع ان اشر 

- انت اشتريت لي مشروباً » فدعني اقدم لك مشسروبا على حسابي . 

ونمض متوجها نحو البار فأمسكت بكه وقلت : 

هم لا يرغبون في رؤيتنا هنا . 

هر که و انار توالا شو اال ی ارغ في قذف 
جلى الأخيرة . كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لاخباره . مشينا نحو المتحف 
واخيراً قلت : 

لا اعتقد انهم ارادوا الاساءة النا 4 وصاحب الحانة قال لي بأن المكان 
سبعج بالزبائن بعد قل ... لى . 

قاطعني قائلا : 

- ليس عليك ان تخبرني قأنا غير مستاء . 

وصلنا بوابة المتحف »> واجتزنا الماحة العريضة . قلت : 

- هل ستدخل ؟ 

حدق في وجي مقطباً وظن أنني قلق على ان تتكرر حادثة الحانة . فقال: 

لا . سأجلس في الخارج لمدة قصيرة . 

وجلسنا معا على ذات المقعد الذي جلست عليه مع الكونت منذ يومين › 
والتقط عود ثقاب من الأرض وقضمه بأسنانه . ثم بدأ بنظف ما تحت اظافره 
القذرة . فككرت بأن إنشغاله في تنظيف نفسه جاء متأخراً . قال : 

- بعض الناس يضعون ملاس الشحاذين على أجسامهم لاهم لا يعرفوت 
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طريقة حياتية أخرى > وبعضهم تنقصهم المقدرة على تنظيف أنفسهم © أما انا 
فأفضل ان أكون شحاذاً . 

ما زالت حادثة تثير في“ الامتعاض > أما هو فكان صريحا جداً . 

قلت بقسوة : 

CS 

لاحظ نغمة صوتي فابتسم وقال : 

الناس أورناء. » ين کن شاا قرزت: الاتتعحصان لاا إل المنس 
البشري فقط . أنتم لا تقدرون على وصف حقارة الناس > فالشهوة الانسانية 
الأصلة تحرق صاحبها من الداخل لىكون شبيراً وعظيما ومعشوقا من الآخربن» 
وكل إنسان في هذا العام يموت طربا حين يوافقه احد الناس على رأيه او طريقة 
حماته » وما الفائدة من الانقاذ ؟ نما من انسارن بريد ان ينتقد أحداً » وكل 
انسان يريد أن بزهو بأههميته > وانا أقسمت ان انقذ نفسي من السعي خلف 
التصفيق لهؤلاء الأغبياء . انا لا اغتسل ابداً > لا ابدل ثيابي » اضع اصبعي 
في انفي امام الناس وألقي بالأقذار على الأرض . هم يكرهونني > وان لا أفكر 
تفكيراً جيداً في زملائى . وکل من بدعى بأن الناس رائعون إنما هو كاذب 
٠ ٠ 5-6‏ 

أخذت بتفكيره . ولكنه أقلقنى ايضاً . وقلت : 

- ولكن لاذا تحمل الكراهية للناس ؟ 

- انالا اكرهيم . يل على العكس انا احبهم » واريد ات احبهم على 
حقيقتهم . هل قرأت « ببير جينت ؟ » همل تذكر الساحة في وادي الملوك 
حيث صدق ترولدس كل | كاذيب بيير» شرط ان يصدق هو | كاذيبهم ؟ هذا هو 
بجتمعك الانساني . لماذا لا تذهب إلى مجلس البرلمان وتشاهد كيف يشترك الميع 
في المؤامرة » ويأخذ احدم كلام الآخر > وبردد هذه الجمبلة « اها المتحدث > 
هل تبين بوضوح اكثر ؟ » نما من انسان يشب عن الطوق > وما من أحد يشت 
بنفسه ٤‏ فكل منا يخاف الآخرين » ويرهب العيش معهم 1 وليست الالاععب 
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التي نقوم بها إلا" من قبيل الاطمئنان الذاتي والاغراء يدفعك الى الاشتراك فيها . 
أنت تبعث في“ روح الاطمئنان وانا ارد لك الكيل . شيء واحد يبعدك عن 
هذه الالاعسب وهو ان تسيء الى المجتمعات الانسانية» فيمتنع الناس عن دعوتك 
مشاركتهم اللعب والمؤامرة . هل سمعت أبداً ب « جراتس ؟ » 

اضطررت الى الاعتراف نحهله . 

إنه الفيلسوف الصادق الوحيد الذي عرفه العام » كان من أتباع «ديوجين» 
وفي ذات يوم تخلى عن جميع متلكاته وأصبح شحاذا هاما يعيش على النفايات » 
م يغتسل أبداً » كان جسده يلتصق بالجدران . وفي النهاية ثار على « ديوجين » 
لأنه أظبر كراهيته للناس » أما جراتس فم يكره الناس » !كتفى بأن جلس 
بعبدا وم ينضم الى لعبة الإيمان التآمرية . قبل بأن جسده كان مليدًا بالقروح »> 
وكان « يخرج الريح » من جسده أمام الناس ليرى انفعالات وجوههم ٠‏ وف بوم 
تعلقت بحبه فتاة جميلة وأرادت ان تصبح عشية شقته . فأخبرها بأنها يحب ان تعيش 
مثله » تتغوط في الشوارع أمام الناس » وتنبش ن الثفايات كالكلاب غير المتحضرة 
وما ان شبت ابنته حتى قدمما لتلاميذه . انا اعتبره من أعظم الناس . 

م اقتنم كثيراً بأحاديث الولشي ومع هذا فقد كان مؤثراً فلا » فنصف ما 
قال ينسجم وتفكيري . وأردت ان 207 فما قال » ولأقرر من منا 
أخطأ في النصف الآخر من حديثه » وسألته : 

- أبن يمكنني القراءة عن هذا الفيلسوف ؟ 

- في كتاب ديوجين لبرينس ! وهناك قصة قصيرة عنه في كتاب مارسيل 
سشوب . 

بدأت افكر جديا فبا قال . وجلس صامتا . 

ال EE‏ ة فملسوفك جراتس يجعل الحماة بلا هدف > اتا 
أفضل البرجوازي الذي يسعى وراء النقود » على فبلسوف يعيش على النفايات 
كالكلاب . ولماذا يصر الناس على ان يكون لنا هدف نسعى لتحقيقه ؟ إن هذا 
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لا یکن تسممته خداعا ذاتا . 
- أنت على حتى الى حد ما » ولكنك ترتكب الغلطة نفسها التي ارتكبتها 

منذ دقائق حين سألتني لماذا أكره الناس . انا أريد التغبير الجذري » فكل شيء 
يحب أن يتغير . 

كز“ على أسنانه حين لفظ كامة « يتغير » ثم تطلّم حزينا الى اجام المتطاير 
حولنا . ووقف فحأة وقال : 

أنا ذاهب لألقي نظرة على المومياء المصرية . هل تود مرافقتي ؟ 

أشعرتني النغمة الصوتية التي لها كاماته بأنه بود ان يكون وحيداً » 
فرت و دحك الل غرفة الطالنة تطاردق وتوم حول كله وت »بول 
أر الفتاة التي كانت يحاني منذ ساعات » وأظن انها ذهبت لتناول الغداء > وقد 
كدست أمامها جموعة مجلدات بازاك بالفرنسية . وما كدت ارى الحلدات حتى 
جاءتني فجأة المعاني التي شحنها الولشلي بحديثه > .فهذا البناء كله ليس إلا نصا 
تذكارياً لما أنجزه الانسان » وكل هفواته التق مارسها 'خزنت في هذا المككان. 
هنا أستطيع ان اى زلات الانسان الي اعترضته حتى بشاهد نفسه من جديد . 
وه ذا المناء رمز لناحمة خاصة من نواحي الانسانية » أو انه مقيرة للحنس 
البشري كله » بل أخطاء الانسان وكاماته كس كه بازاك مدعا عظيماً 
وقد يكون خالداً لارتكابه هفوة في حتى الانسانية. فالناس في قصصه مخلوقات 
جد مسرا مار عورد جرس انا عه الما بي a E‏ 
ما يفرض ؟ ولنفرض ع خيل ره ان ظنوا أنفسهم أبقاراً . أو انهم سحاب 
تو هموا أنفسهم جبالاً ؟ فبل هناك حد لسوء فهم الانسان لطبيعته ؟ 

شعرت بثورة عارمة في أعصابي تنعني من متابعة القراءة » فأخذت الكتب 
ودفعت بها الى المراقب واضعا ورقة تخولني حتى استرجاعبم في الغد » وخرجت 
من قطار النفق في محطصة « هولندبارك » وسرت في طريق بورتوباو لأشتر 
سريراً كنت قد رأيته عند بائع الأقفال حين جنْت ودورين لشراء بعض 
الحاجيات منذ أيام . 


>»١«  وهوس ضياع في‎ ١3 


كانت إحدى أرجله مكسورة ويمكنني إصلاحها بوضع خشبة متينة يربطها 
شريط متين » وكارى رخخصا : « سبعة شلنات ونصف » . وقد حزمته تحت 
إبطي عائداً به الى البيت » ووضعته في غر فة دورين ( التي ل تكن موجودة ) 
ثم صعدت السام لأخبر ريكي بة بقصتي مع الولشي . وقد طرقت الباب » و لالم 
أسمع إجابة دخلت . وكان أول ما استرعى انتباهي فتاة رقيقة.عارية » لا 
يتجاوز عمرها السابعة عشرة مستلقية على السرير » مسندة رأسها ا لمل الى 
كفها » وقد اعتذرت وحأولت ان أغادر الغرفة في الال » ولكن ريكي تطلع 
وراء اللوحة وقال بلهحة صديقة : 

- مرحباً هاري » أدخل . 

أغلقت الباب واستمر هو في رسمه . رفع عبنيه إلى“ وقال : 

- هل قابلت ميلاني من قبل ؟ 

ابتسمت الفتاة وقالت : 

- مرحبا . 

وكانت هحتها فرنسية أخاذة . 

مطت شفتيها لتقول لركي : 

- يدي تؤلني » فېل لي ان استريح ؟ 

- يمكنك ارتداء ملابسك الآن . فارمم الظلال الخلفية . 

قفزت' ككرة من المطاط لتقف انب ريكى » وحين شاهدت الصورة » 
رف قلي وارتعشت » انني ل أر مثل هذا الجسد قط . ويحب ان أعترف بان 
تجربتي في الفتيات العاريات ذوات السابعة عششرة » لم تكن عبقة . 

تغير وجهبها وهي تسأل : 

- هل هذا الخلبط من الخطوط هو أنا ؟ 

قال ريى : 

انه أعظع متك ركفن با صرق انك لست ال تعنلا 

توارت خلف ستارة وبدأت تلبس ثيابها قال ردكي : 
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- إنها ابنة صاحبة البيت الذي نسكنه جيعا . 

سألته ميلاني : 

- هل يسكن ممم هنا ؟ , 

- إنه يسكن في الطابق الأرضي . 

وهنا سنحت لي الفرصة لأحدث ريكي عن رؤيتي للرجل الولشي . 

- هذا حسن »> إنها غرفتك إذن . ماذا تظن في دانفرز ؟ 

- إنه شخص لا عادي . 

قالت مبلاني : 

لاطو مم 

قال ريى : 

روان يكو غا 

قالت مبلاني : 

- انني سعيدة لأنه ترك هذا المكان فوجوده يشعرني بالمرض . 

ثم نظرت الي" نظرة مميزة عميقة . قالت : 

- انك تمدو أنظف منه . 

قلت : 

- أظن ذلك ٠‏ 

وارتدت ثوب صوفيا فاتح اللون أضفى علا روعة اكثر ما كانت عارية > 
والتصقت بي وقربت أنفها الصغير من عنقي وشمتني : 

- انك لست نتنا . ١‏ 

م أستطع ان أقاوم الرغبة العنيفة لضمها الى صدري »> ففيبا شيء يبعث 
المودة كقطة صغيرة جمية . ثممت شعرها الأسود العابتى برائحة دخان الخشب 
وقلت : 

د أنت: لسك نة انعا + 

ضحكت بعذوبة وقالت : 


140 


انا في حاجة الى فنجانين من الشاي . 

من فضلك ۰ 

وبلبجتها الفرنسبة العذبة قالت : 

سا 

ثم خرجت ٠‏ وتنفست بصعوبة وقلت : 

- انا اموت في هذا النوع » النوع الذي اود أكله مع صلصة . 

- انا اعرف أنها شيء صغير “عبد » وهي منجذبة اليك او '“جذبت » فبل 
تعارض دورين اذا أصبحت بينكا علاقة ؟ ` 

- اغلب الظن . ولكن لاذا ؟ اتحتاج الى غواية » أعني هل تحب الرجال ؟ 

- انا واثق من هذا » فكثيراً ما تطلب مني ان اسمح لما بزبارتي » او طبخ 
بعض الواجبات > أو صنع الشاي » وتحب ان تقف عارية لأرسمها . 

أن کن 

- تقم مع أمها في « وستبورن غروف » وهي على مسافة خمس دقائق من 
هنا » وأمبها ‏ كا قلت لك تملك هذا البيت . 

جلست أتأمل اللوحة التي دفعتني لخالفة رأي ميلاني » فلم تكن تبينبا 
عارية وجميلة ولكنها كانت مل لوحات ريى »> تستلفت النظر . وفي الوقت 
نفسه راقبت ربكي خفية وتحققت من أنه عبقري . م يكن متكلةف_ااو 
خادعا » كان طسبا ومتواضعاً وصادقا » وسما » وآمنت بأنه رجل مؤمل 
للنجاح في كل ناحية . 

قلت : 

هل تعتقب بأن مبلاني جذابة ؟ 

أطلت ميلاني قبل ان ينطق بالإجابة على سؤالي ثم قالت : 

- الحليب في هذا البيت فاسد » سأذهب لشراء زجاجة اخرى . 

قال ريعي : 

ا 
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وسمعت وقع أقدامها على السم > وحاولت إعادة سؤالي » فقال ريكي : 

- طبعا أنا أجدها جذابة » ومن ذلك الأبله الذي لا تجحذبه ؟ ولكنها جذابة 

- انها شحيحة الخبرة تبحث عن رجل لتقم معه علاقة جنسية . 

- من الصعب ان أجافيها . 

- وكذلك انا . ولكن ما الحكة في ذلك ؟ انا أعيش في بيت أمبا وهي 
لا تبعد عنا أكثر من دقائق > ثم انها ستعيش هنا وبذلك لا أستطبع ان أعمل . 

والتبب خيالي بصورة جسدها العاري » وشعرت بأنفاسها الداففة تعانق 
عنقي . قلت لركي : 

- لن أستعمل العقل في حالة مثل هذه . 

- وأا لا أستطيع ذلك » ولكنني اعم ان الجنس ليس إلا وهنا ٤‏ وهؤزهن 
أروع الأوهام . ولو كان لدي متسع من الوقت » او كنت كاتا مثلك لقضيت 
حياتي أدرسه > ولكن ما الفائدة ؟ ان أمام رجل مثلي شيئين حقيقيين فقط » 
الأول ان أجد فتاة لينة ساذجة لأتزوجما. الثاني أن أنام مع فتيات يحبين الجنس 
ولسن وجلات من حبه مثل فيرا . اما إذا نمت في مېد ميلاني في ستأخذني 
لأربع وعشرين ساعة » ولن أجد متسعا لحباتي الخاصة . 

- أظنك لن تحصل على الكثير في هذه الآونة . 

لا . فكثيراً ما أتوقف عن عملى » وهنا تكن فائدة ميلاني: انها تبعد 
الا في كا اران ْ 

ولماكان ريكي في فترة مزاجية حلوة » قررت ان أطرق موضوعا ديد 
طالما حير ني وفكرت فيه . قلت : 

- عفواً على سؤالي هذا : ولكن ‏ لا تقم معرضا ؟ 

- انا غير مستعد لهذا . 

- انا أرى العكس . فلوحاتك مؤثرة جداً » وقد صعتى « سير ريحنالد 
بروبتر » عندما جاء هنا » انا ارى اشباء أخاذة في لوحاتك » انه الشيء الرائع 
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الذي لا أستطبع وصفه » ويمكنك في الوقت ذاته ان تربح مال كثيراً . 

- انا موافتى على ما قلت > وعندما أحتاج الى نقود فسأببع بعضا من لوحاتي 
ولكن أم ميلاني أعطتني هذه الغرفة مجانا . شرط ان أكون وكيلها وأجمع ها 
الإضار > واا اكيت عدة جنيبات من صنع يعض الألعاب الخشبية للمعارض > 
فبناك في باريس معرض يشتري ألعابي الخشيية بالجملة» وانا أفضل ان اتعم الرمم. 

أطلت ملاني من الباب وقالت : 

- أا الرجال الصم . أما سمعتم صفير ابريق الشاي المتواصل ؟ 

اعتذرنا ها » وأهملنا الحديث لفترة عن لوحات ردى »2 وإذا تعمقنا فبها 
فسوف نجد انها تختلف في طريقتها اختلافا بينا . فبي قتدرج بين رسم رما 
قام به احد تلامبذ موندريان » الى لوحات تتاز بدقة فنية رائعة تذكرنا بفارن 
غوخ او فلامنك » ويبرق الإحساس الميوي للألوان الذي يؤثر في النفس > في 
جميع لوحاته كعامل مشترك . لا شك يأنه رسام رائع » وقد عرفت ما الذي 
عناه حين قال بأنه ما زال يتعم الرسم » ففي مخيلته لاف الصور »2 والمعضلة التي 
يعانيها هي إخراج هذه الصور من مخيلته ووضعها على تماش اللوحات . اها 
حلقة كاملة الاستدارة تبتدىء بريكي لتنتهي على القىاش . فا الهدف إذن من 
وراء إدخال المبور ضمن هذه الحلقة ؟ 

أحضرت مملاني الصينية ثم اتجهت الى النافذة وأغلقتها . 

قال ريي : 

- هل ناداني أحد ؟ 

أجابت ميلاني بأناة : 

0 د 

حاول ردى الوصول الى النافذة ولكنما اعترضت طريقه قائلة : 

- انك لا تريد رؤية الناس > أليس كذلك ؟ 

قال ردى بقسوة : 

- من ناداني ؟ امرأة ؟ 
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صبت مملاني الشاي بيغا حاول ريكي التطلع الى الباب الأمامي وسأل : 

- لماذا لا نسمع رنين الجرس ؟ 

- لأنني قطعت الشريط ! 

ناولتني الفنجان . وغمزني ريي واكم e‏ مىلاني : 

ل رأيت سيارة أجرة بداخلما امرأة تقف تحانب الماب > وبسرعة وضعت 
القفل وقطعت شريط الجر س ع 

قال ردى بدهشة : 

aA a e 

وسمعنا وقع أقدام على السلم * بيا كان ربكي مستغرقا في حديثه . وبدت 
ميلاني كقطة صغيرة مغتاظة هزت كتفيها وحملقت في السقف > وكانت الأقدام 
تقترب صاعدة السم . 

- قالت مبلانى : 

- صديقاتك لاا : 

فتم الباب فبرزت فتاة رائعة الجال كممثلات الدرجة الأولى > غنية تعرف 
كيف تنفتی ثروتها ؛ انها فتاة غلاف . واد ر کت لم قطعت مملاني شريط الجرس 
الآ ! 

ولكن فتاة الغلاف لم تر ميلاني الختفية خلف لوحة . قالت الفتاة القادمة : 

وی ردي 

وقبّلته » فأنتفض ريكي - أغلب الظن أنه لاحظ عبني ميلاني الغاضبة ‏ 
وتعمدت الفتاة اطالة القرلة > وأمسكت برأسه وا إلا بعنف . ثم 
تراخت قوتها حين رأت مملاني . قالت ببرود : 

اوه . مرح أيتها العزيزة » هل عدت للعمل كموديل ؟ 

كانت كاماتها هذه خبيثة جدا» ألخرجت بطريقة لم ار لها مثيلاً في حياتي» 
كانت تعني ان ميلاني یک ن تجاهلها كصنف من الخدم 


تقوص ظبر مىلانى وف قالت 1 


۱۹۹ 


- انا لا أعمل كموديل » انا أحضر لما الشاي . 
- هذا رائع هل يمكنني شرب فنجان منه با ريككي ؟ 
وكانت ملاحظتها لامرة الثانبة قوية وبديعة مضمنة اياها أن الشاي ملك 
ريككي وان ميلاني اشبه بخادمة لا عمل لا الاصنّه . ْ 
وظهر الحرج على وجه ردكي وارتبك . واخيراً قال : 
- اعتقد انه لا مانع لدى ميلاني ان تحضر لك بعضا منه . 
- لا . سأحضره بنفسي فلا داعي لإزعاج مبلاني . بالمناسبة » يحب ارت 
تحضر شخصا لاصلاح جرس الباب اا العزيز ربكي “فقد حاولت لنصف ساعة. 
وقد اقفل احدم الباب في وجي ولم استطع فتحه » وصرخت حت بح صوتي» 
ورأيت انه من الافضل لو ذهبت الى الطابق السفلى . 
كانت تخلع قفازها وتنظر إلى" مستغربة » وقالت : 
- ريككي عرافني عليه 1 
- سيلبا » هاري الساكن الجديد . 
لم تككن تبتم من اكون » ومن انا . ودهشت حين صافحتني بحرارة وقالت: 
- اى الغرف تسكن ؟ 
الغرفة الواقعة على مين الداب الخارجي . 
ا ی أن ادفوغل ای انر اه الفاحيعة ن 
الباب مغلقا ؛ هل يمكثني هذا ؟ ۰ 
قلف وقد مترني أطرافها الوك : 
وبل زوو 
م يعد في استطاعة مبلاني ان تصبر فقالت : 
- إذا أردت ان تعرفي من أغلق الباب في وجبك . فسأقول « أنا » لأت 
ريكي يحاول أن يعمل دون إزعاج > وقد سئم أوائك الذين يحوون بينه 
وبين عله . 
أجاف سىلا : 
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- مسكين ريك . من الصعب ان تجمع بين الرسم ومراقبة البيت في آن 
واحد » ول لا تأتي وتعيش معنا في الطابق العلوي من بيتنا . فنوافذه كبيرة 
ومضيئة » ولن يقترب منك أحد هناك . 

ردت مبلالی خث : 

ا واحد ! 

ا ار در © اليس كدلك ) ري ؟ 

ذهبت لأجد فنجان شاي لضيفتنا . فرؤية مي لاني الغاضبة جعلتني عصبي 
امزال رت غل معطت لا القال امن المسيتوع من قراو الك + م 
الضربة التي ستغرقه بالألوان الابتلة » وما ان أصبحت خارج الغرفة حتى لحقت بي 
ميلافي كعاصفة . دفعتها في المطمخ وهدأت من ثورتها » وأغرورقت الدموع في 
عينبها فا كان مني إلا ان نطقت بأول فكرة طرأت على ذهني : 

بلا قلسن > ا ١‏ 

فجأة زارها الأمل فقالت : 

- كيف ؟ 

- سأجلس في غرفة ريكى وأرفض ان أغادرها . 

- هذا ليس بمجد > فقد قال ريكي إنه يفضل ان ترك وحيداً » ومع هذا 
فهو يسمح لصديقاته بالدخول © لقد مللت مساعدته » وهو يريدها أن تبقى . 

انا واثق بأنه لا بريدها أن تبقى . فقد حدثني منذ لحظات عن إعجابه 
وتقديره لجهودك في إبعاد الناس عنه . ١‏ 

ابتسمت بفرح حلو وقالت : 

أحقا قال ذلك ؟ 

- من هي سيليا على كل حال ؟ 

هزت كتفمها قائلة : 

- كانت تعمل عند ردي كوديل وكخلية . ثم وجدت ملدونيراً وتزوجته . 
وهي تدعي بأنها تريد مساعدة ريكي على بيع لوحاته » ولكنني أعرف ماذا 


۲۰۱ 


تريد منه . 

وعادها الحزن واستقر في وحهها : 

- هي تحاول أخذه للعيش معها . 

- لن يفعل هذا . فقد قال لي إنه لا بحب مغادرة هذا البيت ... 
ومغادرتك اها 

- هل هذا صحيح ؟ هو لا بريد أن يتركني ؟ 

هززت رأسي ولفرحتي وضعت يدها بحنان حول عنقي وقبلتني . 

قالت : ۰ 

انت لطيف . 

وكنت اعم بأنها لم تصدقني » ولكنها تحققت من حناني وعطفي نوها . 
قلت : 

من الأفضل ان أعود الى غرفة ريكي . 

حاول ان تحيرها على مغادرة المكان . 

وعدت الى الغرفة لأجد سمليا جالسة على الطاولة تهز ساقيها > انه لبصعب 
على الانسان ان يقتما . فبالرغم من ثيابها وملاعما التي توحي بأنها تحصل على 
ما تريد » فبي ذات خاتى جريء مها إلى الناس . 

قالت : 

- قد عاد الرقيب ها » ها .. أحم إغلاق الاب . هل قالت لك بات 
تطردنى ؟ 

كك وتشاغلت” بصب الشاي . 

قال ربكي يحب : 

- أين ميلاني ؟ 

أجايت سبلا : 

- تصغي وراء الباب . 

ل 
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- إنها في المطمخ . 

كدت ان اضع السكر في فنجان الشاي ولكن نعومته استوقفتني ثم ذقته 
لأكتشف انه ملح . فقد بدلته لاني خبث شبطاني لعين . 

: كانت سبليا د تقول‎ . E ES 

لا أعرف لاذا 3 تعنني يذه الطفلة وتدللها » ؟ مرها . أربعة عثر ؟ 


- إذن لا يمكنهم إتبامك بالاعتداء عليها . 

- أنت تعرفين حتى المعرفة أنها ما زالت عذراء . 

- حقا . لا شك انبا قت كل دقيقة من هذه المرحلة » الا مكنك أرن 
تريحها منها؟ 

قال بأناة : 

- أنت ل تأتي لتتحدثي عن ميلاني . 

- لا با عزيزي . انا قادمة لاغرائك . 

لم استطع الحم على صراحتها أو طبيعتها الجريئة . 

قال ريكي : 

- لا يمكنك هذا فانا عفيف »> أهتم ببتهوفن وبالطبارة . 

- لن يدوم ذلك طويلاً . 

كشفت عن مقدار اكبر من مها » ثم تقدمت نحو ربكي وافت نفسها حوله 
كالعليق وأ كلت شفتيه بشراهة جنسية مخيفة . 

أسرعت الى الباب وأحكت وضع القفل خوفا من ميلاني التي سيقتلها هذا 
اليد العنيف > وأصابتني دهشة فم يتحاوب ريكي معها » اكتفى بالوقوف 

فقط والسماح لها بمتعة تقبيله » أما هي فقد متعت نفسها وذلك بضغطبا على 

فخذيه » وعادت لتجلس على الطاولة ثم قالت برصانة : 

- انك جائع جنسيا . 

أجاب ريكي وهو يتناول فرشاة الرسم : 


١ 


إن رد فعلي طبيعي . 

دنا سؤقة ا وما الف » وخيل لي بأني لو تركته وحيداً معها 
لتحققت ظنون ميلاني . 

عبست سب ليا في وجېي وهي تقول : 

هل نضايق هاري بعملنا هذا ؟ 

- أبداً » كنت أتمنى لو قلت رأيك في“ . هل انا جائع جنسيا أيضا ؟ 

لا تتعجل . سأزورك في غرفتك يوما . 

حاول أحدم ان يفتح الباب ولم يفلح . ثم بدأ يصرخ على الباب بشدة . 

صرح رد 

- من بالبابا ؟ 

انا أريك . 

ونهضت لأفتح الباب » ودخل أريك بريورز الذي “تسر سمليا لرؤيته » 
قال : 

- مرحنا أيتها العزيزة ‏ أتزورن الأحباء القذرة المفنة ثانية ؟ 

- مرحا] بوجه الفطيرة ! الا زلت ترش عطر الياسمين على نفسك ؟ 

قال اريك : 

- لا إنم! رائحة سجايري الروسية . 

واخرج من جمب سترته الرمادية العلوي عدة سجاير سوداء طويلة وانتفخ 
وهو يقول : 

- إنها هدية من الملك فاروق . 

سأله ریکی : 

- كيف دخلت ؟ ألم تحد الباب مغلا ؟ 

- لا . فقد كنت مع فيرا في غرفتها لساعات عديدة » ومنذ لحظات قالت 
ميلاني بأنك حضرت بعض الشاي ففكرت في الانضمام الك ! 
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عامت الآن ان مبلاني لن تتقهقر امام سيلبا وما زالت تطبق طرقها الساذجة 
لمنع فتاة الغلاف من التغلب علا . 

القى إريك احدى يديه على كتف ركي وقال مخاطباً سيليا : 

- لا تخاني أبتها العزيزة » فلن أغريه لآن إعجابي به إعجاب ثقافي خالص 
اليس كذلك اما المعلم ؟ 

اجاب ري متضايقا : 

تارك 

وتبين لي کا قرأت على وجه الرسام بان عقله في امور اخرى . وقد تضايق 
اريك واحاب نحدة : 

- تبدو متضايقا البوم أا العم . هل انت يخير ؟ 

اجاب ريى وهو يحلق في قطعة القماش : 

تم انا سی 

وككن لسع قال بغضب : 

- على ان اعمل فأنا لا اعمل با فيه الكفاية . 

كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتبعها ريكي للتاسح بأنه يود الانفراد » 
ورغبت في الانتقال الى غرفتي الجديدة . على ان اجعل اميم يغادرون الغرفة 
وترك المعلم لبتم لوحته . وقال اريك خبث : 

- لا شك بأنك تعب من مطاردة النساء الجائعات جنسسا . أنا اعترف بأنه 
عمل مضن . 

قالت سىلا : 

- عليك ان تعرف هذا وتضغه في عقلك . 

فرد علنها دمسرعة : 

- انا لست جائعا جنسيا يا عزيزتي . 

قال ریک : 

- ابنائي الأعزاء . هل يمكن اقناعك بالذهاب والعراك في غرفة فيرا ؟ انا 


Yeo 


اح جميعا » ولكن علي في انتظاري . 

قال اريك : 

- آسف اا المعلم » تعالي معنا يا سبلا واشربي الشاي معنا في الطابق 
الأرضي . 

لقد جحت خطة مملاني التى ارسلت اريك 4ذاالغرض واشتعلت سلا 
لضا قالت ى ٠‏ ` 

اوا انا للك سؤالاً . 

- تفضلي وسلي با قطتي . 

واخذ الفرشاة ثانبة . ثم تابع قائلا : 

- هل سؤالك سردي للغاية ؟ 

هزت كتفمها قائلة : 

- لا . فأنا أعرف فتاة رائعة الجال وترغب في ان تعمل كموديل عندك . 

- شكراً . فأنا لا أحتاج الى فقتاة . عندي نارندرا » وان لا أملك نقوداً 
أيضاً . 

- لن تدفع شيئ . فالفتاة ستأخذ العمل كبواية . 

- لا أريد ان أرسم أجساماً نسائية بعد اليوم . 

- ولکنك ترسم ميلاني ! 

- أعرف ذلك وهي ستقلب الدنيا لو رسمت فتاة أخرى . 

- ان هذا سيب معقول جداً للحصول على اخرى . 

سأل اريك مستغربا : 

- وما سبب هذا التبرع وهذه الانسانية ؟ هل هي قبيحة بأسنان كبيرة 
وساقين معو جتان ؟ 

ورعدت سبلا : 

- اخرس انت > فبي رائعة وجميلة جداً . 


قال اريك : 
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يارب ! 

سأها ريى : 

- على كل حال » من هي ؟ 

- سكرتيرة أخت زوجي . فتاة لطيفة اسمها بربارة » وستعجب بها » فهي 
من الفتيات ذوات العبون الواسعة ؛ عذراء كعذراء رفائيل . 

- لا احب العذارى اللواتي تحاوزن سن المراهقة » فهن بائسات عاطفياً . 

- هذا صحيح > ولكن إذا بقيت في بيتنا فلن تصبح بائسة . 

قال إريك : 

- يا إلمي . هل أخت زوجك من هذا النوع ؟ هل هي سحاة .. 

- ليست هي كذلك ايها الغي الأبله . 

قال ردكي : 

هل هو زوجك ؟ ظننت بأنه رواض . 

- وكذلك انا » ولكنه مخدع بمنظره البريء وأحيانا تقعد بلا عمل لساعات 
طويلة » لذا أغلق الباب قبل ان يفلت الحصان ! 

- وماذا تريدني ان أفعل ؟ 

- يمكنك ان تفعل ما شئْت معها » وكاما تضخم عملك كان ذلك مفيداً لما 

قال ربكي والإنزعاج يعلو وجبه : 

- لا ارغب في غواية احد فأنا جد مشغول . 

- لن تفعلها انت > دعها فقط تخالط جموع_ة الحانين « المستهترين » الذين 
يعيشون في الطابق الأرضي . ألعب بها كا تريد وهي تحمل افكاراً خبالية شاذة 
عن الفن والفئانين . 

- اوافق . وسأعمل اي شيء مرة واحدة فقط . 

قملته سبليا » وربتت على خده ثم قالت : 

- هذا حبببي . انا أعرف بأنك لن تنبذني . 


e 
s& 
98 


قلت وانا أتراجع نحو الباب : 


¥ 


- آمل ان تسمح لما ميلاني بدخول البيت ! 

سألتني سمليا : 

- مع أي الفريقين انت ؟ 

- انا مع الججيع . 

أدركت صعوبة حياة ريى » واتخذت قراراً حاسما بأنني لو اصبحت 
کر ا وما ما فاع ف عزيرة مرعورة غت له تف باعة: ى طت 
غرفتي الصغيرة وجمع الفضلات التي كان يملكها الرجل الولشي» ثم وضعتها في 
زاوية خلف المرحاض. وثبت* سريري واضعا الأغطبة عليه » ولدهشتي وجدت 
انبوب غاز في زاوية الغرفة الصغيرة تمت بوصله موقد غازي صغير » وشحنتني 
حرارة دافئة سريعة . ولكن جو المكان تغير ! 

هرولت الى الطابق الأرضي لأجد دورين جالسة بعردة وحمدة كعادتها 
وحين اخبرتها بقصة غرفتي نظرت إل بغباء مزعج . وأخيراً قالت : 

ا 

- فوق . يحانب غرفة ريكي . 

دواع 

- لا عیب فیا » انها غرفتك انت » وقد تودين ان تكون لك دون رؤيتي 
يحانبك طيلة الوقت . 

ولدهشت اللامتوقعة » جلست على السرير وراحت في نوبة بكاء صامت » 
ويحنان وضعت يدي حول خصرها وأوضحت أنني لم افكر في تركما وحيدة > 
وعامت ان بومها هذا كان مشؤوما » فقد اختلطت علمها الأمور . تأخرت عن 
موعد الباص > وفقدت بعض ملابسما » ونسيت ان تأخذ بقمة نقودها من الباعة 
وكادت سيارة أجرة مسرعة ان تصطدم بها . وجاءتها اخبار غرفتي الجديدة 
من بين شفتي أنا . 

احتجت لوقت طويل لاقناعها بأن أخذي غرفة أخرى لن يؤثر على علاقتنا 
او لأهرب من رؤية وجبها . وأعتقد بأنها صدقت كاماتي > وتغير جو المكار”ت 
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وشعرت بأن يدا أخذتي وأنقذتني من هول عاصفة مطيرة » ليضعني دورتف 
وف فسوي ١‏ 

وأصحت رفبقة حنونة حساسة » تخدمني كأم وزوجة . وقد طبخت لي 
وجبة طعام جيدة ثم أطفأنا النور واستلقينا متلاصقين على السرير النظيفٍ > ولم 
تكد قر دقائق حمس حت نامت ہدوء لطيف كطفل صغير » وانعکس ضوء 
المدفأة الكهربائية على وجببها فبدا صافيا رائعا كلوحة فنية . وراقبت تنفسها 
المادىء مطوقاً خصره ا بذراعي » وجاءت وجوه ردي وميلاني وسلا 
والرجل الولشي الي عقلى . لند غادرت بلدتي منذ أربعة عشر بوم متوجها 
نحو لندن لأحث عن الحرية وعن المعرفة ٠‏ يومها ازدحم رأسي بآراء كثيرة 
عن معنى الحرية » أترى هذه الآراء وهذا السعي وراء الحرية ينتبي بي في 
فراش امرأة ؟ 


8 شياع ي رر و 


اراش ان 


أيقظتني طرقات خفيفة على زجاج النافذة - فنافذتنا عكن الوصول إلبها 
بواسطة درجة الباب الخارجي - فنهضت ودوار مۇم في رأسي » لأصغي 
ولأحملق في الساع ة . لقد ننا ساعات ثلاث . وقالت دورين وهي مغمضة 
العمنين : 

عام هذ ؟ 

أجبت : - شخص ما يقرع الباب » النافذة لا ادري ! 

ارتفع صوت جيمس قائلاً : 

- هل هناك مستيقظ ؟ 

مسدت شعري بأصابعي وتمت لأفتح له الباب . قال : 

آسف » هل أيقظتك ؟ 

رأيت فتاة تتوارى خلفه وكانا يحملان زجاجات نبيذ معهها . 

قلت : 

- انتظر دقيقة يا جيمس > فدورنن ما زالت نائة . 

سألت دورين : 


من هو ؟ 
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كانت تجلس على طرف السرير تصلح من شأن تنورتهاوقد e‏ أثر تخدير 
النوم . وقالت دورين : 

- لا تدعبها يدخلان الآن . 

شعرت بالارتباك الشديد . وكان في قدمي اليمنى فردة واحدة من جوري ؛ 
وكانت قدمي اليسرى عارية > وتراجعت الى الوراء مفسحا الطريق لجيمس حى 
يدخل مع صديقته . 

قال موحباً حديثه لدورين : 

- لا تخاني يا عزيزق . إن احدى مضار العيش بعسنين تحملان في داخلها 
أشعة بنفسجية هي أن الانسان يكف عن ملاحظة الفتبات العاريات . اننا 
خيل شتا هدا ا بن زا عات الق . دعبني اقدم لك جوان . 

لم تكن صديقته تمتاز جال أخاذ . كانت عادية جداً . ولكنها حين خلعت 
معطفها برزت تقاطيع جسدها المكتنز يحمال بكر . ورحبنا بها > وأوضح 
جيمس وهو يغمزني : 

- جوان هي التي أحضرت الخرة . 

قالت دورين : 

- ظننت انك في لوتن . 

- أنا هارب من التمرينات » وقد وعدت جوان بأن أرها مجتمع الرائعين 
والمائسين في معرضنا الحيواني الجنسي . آمل أن أوفق في عملى : 

اعتذرت لأترك الغرفة . وخرجت إلى الطابق العاوي . وما كدت أخرج 
من المرحاض حت قابلني وجه جيمس البامم دوما . زفي » وسحبني من يدي 
الى غرفة الام . قال : 

- آسف يا هاري أن أفسد عليكرا نوكا المادىء . لنبداً بام الاشياء 
أولاً . أتظن ان بإمكاني أن انام هذه الايلة مع جوان في احدى زوايا غرفتك ؟ 

- بإمكاني أن اقدم لك غرفة خالية في الطابق العلوي يسرير واحد . 

- رائع » ولا تتم بالأسرة > فأنا لن انام هذه الليلة . ما زأيك في جوان ؟ 
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إنها أقرب الى الوحش > أليس كذلك ؟ 

قلت حذر : 

- هي جذابة . ولكنها تختلف عن الطراز الذي تفضل . 

e‏ . والدها يملك نصف لوتن وينحما خمسين جنيهاً 

شهريا همروف جيبها . وم اتخذ قراراً حتى الآن بشأن زواجها ومنحها شرف 
اعاله فئان كبير مثلي ! 

عدا اذا تشتغل ؟ 

- تعمل كسكرتيرة في بعض الأوقات . ولكنها تفكر بالرسم وتعتقد بأن 
في استطاعتها أن تصبح فنانة ولهذا قدمتها الى ردي وهي ترغب في أن تعيش 
كل ار 

ورأينا فيرا تحمل بين يدا عدة زجاجات من الجعة . وعندما رأتنا قالت 
: 

- مرحباً بكها » هل تودان المشاركة في حفلة الشرب ؟ 

أجاب جيمس : 

- يمكنني أن أشارك في عدة زجاجات أحضرتها معي . 

دك عددها ؟ 

- أربع . أضبفي إلى ذلك اذني أملك مصدر الامداد بشخص فتاة جاءت 
معي . ويمكانا الحصول على المزيد » لأنها تريب رؤية الطريقة التي يحياما 
الفنانون و كف مارسون الحب . ۰ 

- حسنا » احضرها . وسأعمم نشرة على الميع لتعامل بعناية خاصة . هل 
أكلت ؟ 

- قلملا من الكافيار . فبذا الصنف يحد متسعاً في معدت ! 

عدنا الى الطابق الارضي لاجد دورين تناضل بكل قوتها لفتح زجاجة 
النبيذ مفتاح مکسور . وقال حيمس : 

- لا هتمي بهذا ايتها العزيزة » فسوف ننظر في القضية بالطابق العلوي . 
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ثم التفت الى فتاته : 

- لقد وجبت إلمنا الدعوة لتناول العشاء هناك . 

- رائع » فأنا كالطير المفقرس . ' 

- أأنت قادم يا هاري ؟ 

سنلحتی بكا بعد لحظات . 

عدنا الى سريرنا عندما غادرئا جيمس ورفيقته .وم نشعر برغبة في مشار كتهم 
في صخب حفلتهم » كنا يحاجة الى النوم . وتكاثرت أقدام المزيد من الناس . 
وهضت . فشطت شعري »> ونظفت بنطالي من الريش المتسرب من اللحاف 
المثقوب » وتحملت دورين واضعة طبقة خفيفة من احمر الشفاه » ثم عبرت 
تنورتها ولبست بنطالاً نسائيا » وبصعوبة وصلنا الطابتى العلوي » فقد كنا في 
حالة نوم متعبة . 

الوجوه نفسها . من تعودنا رؤيتها . تملى وروني يقشران حبات البطاطا على 
شفيعة من ع6 قذية كانت بال ب رون ارا بوعل المرقكة فون کو كال 
تستعملها ساحرات الأساطير لتخمير السموم . ولكنها م تكن ضخمة > الرائحة 
أثارت الشهية عابقة بالبصل والصلصة > واندفعت فيرا من المطبخ وفي يدها علبة 
كبيرة فارغة . وقالت : سمك . وأطلت النظر والتفكير في محتويات القدر 
السحرية ثم حملت قطعة خشبية كبيرة وبدأت تحرك ما في القدر . وني تلك 
اللحظة دام المكان هونمان مرتديا سترة من الجلد اميل بياقة صوف أخذت 
من خروف كيير . وكان تعبا . وبيده حاجبات كثيرة وضعها في كيس من 
الورق . وقد سألته فيرا : 

- ماذا أحضرت معك ؟ 

557 التعب يخرج محتويات اليس واحدة واحدة معلا : 

- تفاح » زيتون > جبنة » عصير ليمون » سجى فيه وم . 

قالت فيرا : 

يشكرق الجن كي الاما 
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وبدأت تفك الحزم الصغيرة وتفرغها بطيش ححبب في القدر » ومن ثم جاء 
دور التفاح فألقت ما في الكيس دفعة واحدة > وانتشرت رشات الشوربة في 
كل مكان من الغرفة » وزع هوففان : 

- لا تضعي مسحوق الجبنة الفرنسية في القدر با فيرا . 

فرفعت صوتها مهذه العبارة :. 

- أخرس . أنا من يطبخ هذه الليلة . 

خضت العلبة » ثم نزعت الشريط المربوط . وقذفتها في القفدر »2 وفاحت 
رائحة شهية جداً . وراحت تحرك الجموعة العجيبة الغريبة » ثم ذاقت الحساء 
بملعقة كميرة . وقالت : 

Ee جاقمام‎ 

وفتحت علبة الليمون وأفرغت نصفها في القدر . وسررت لأنني م أقبل 
دعوة الطعام . وقد شربنا عدة أقداح دورين وانا » وخلسة شربت خمرة دورين 
لأبعدها عن حالة السكر . وقد همست في اذني : 

- سأحاول الانسحاب عندما أستطيع . 

وافقت.فالساعات الثلاث التي نمنا خلالها كانت أسوأ إعداد ثل هذه الحفلة. 

ماكادت الفقاقيع تنتشر من مستنقع المأكولات حتى هبت علينا امرأة 
متوسطة العمر اسمها « بلادونا » وصرخت ف فيرا عند رؤيتها القدر : 

- أبن وجدت هذه ؟ انها لي . 

أا را 

- ل أعرف انها لك . لقد وجدتها في المام » ومن المفروض انك تستعملينها 
5 
- اشتريتها لغرض آخر . 
وغرقنا آنا اشترتا لتستعمليا كوعاء راض ققد ك مرخاضيا بالآمسن. 


وذهىت لتشتري هذه القدر من شارع بورتوبلو . وعند هذا الد امتعضت 
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لوجوه وجف ريقها » وظبرت علامات المرض الجسدي على الجميع وخاصة على 
صديقة جمس « جوان » > وهذا ما خفف حدة غضب بلادونا واعترفت بأنها 
اشترته في الصباح وم تستعمله بعد » ثم أضافت فيرا بأنها عندما وجدته كارن 
ملمئا بالغہار وم يستعمل من قبل الا كوعاء الفحم . 

وتلاشت علامات المرض الجسدي من على الوجوه » وبعد دقائق كانوا مررون 
أوعة الطعام على بعضهم بعضاً » بنا كانت فيرا تغرف هذا الخليط الوهلي با ىة 
صغيرة لتوزع على الميع . وعندما جاء دور جوان قبلت قليلاً من الطعام او 
أنيس » وراقبتها وهي تبعده في آخر الطبق . ثم التفتت لتحد لما ساهين 
لاهين عنها . ويخفة تخلصت من طعامها بوضعه تحت سرير بلادونا . وتقدمت 
دورين نحوها وانغمستا في حديث طويل لا أعرف موضوعه وكأنها من طراز 
واحد » وقد أعحبني هذا . اما جيمس فكان باقي نظراته القلقة عليها بين لحظة 
واخرى . رغبت صديقته في رؤية المجموعة الفنية ورغبت في معرفة الطريقة الي 
يعيشونها . ووجدت سعادتها في دورين التي تشيهها في كل شيء . وانا اعتقد بأن 
حديثها مع دورين كان خدمة كييرة جيمس وإلا فإنها ستترك المان في اي 
فقا ا احلام جممس في ثروتها الكبيرة . وتطلعت إليها بشفقة » فأنا 
اعرف امثالما من الأنيقات الميلات الأجساد الفارغات من الحيوية والنضارة ولا 
يثرن في الانسان إلا حب النظر مرة ثانية الى وجوههن . وما يناسبهن في هذه 
الحياة » ان يعملن كمعامات في رياض الأطفال. 

وتساءلت > هل تعرف مقدما ما الذي سبحدث ها هذه الليلة حين وافقت 
على النوم هنا مع جيمس ؟ هي تعرف ل جاءت هنا . فقد اخيرني جيمس بأنها 
ليست عذراء . وني هذه اللحظة سردت بلادونا على الميع قصتها عن عملينة 
الاجهاض الأولى التي جرت لها بينا كانوا يتناولون الطعام » وجب ان أعترف 
بأنها محدثة ظريفة ومحبوبة . 

شعرت وانسا هناك أسمع سات دورين وحوان » وصرت بلادونا » بأذني 
لست من هذه المجموعة ولا أنتمي الى هذين العالمين » عام دورين وجوان © أو 
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عال بلادونا وفيرا وبقية الجموعة . م أشعر بعطف نحو الآخرين المنتشرين في 
الغرفة يعشقون كل شيء يناقض طريقة الحياة التي تعيشها المجموعة الانسانية . 
وهم مضحرون > ضعفاء لا يعرفون كبك يعون . وفجأة تذكرت ريي وسط 
المع الكئيب الأبله . وشعرت بإرتياح » فالفلسفة البوهيمية بلا أشخاص عظام 
مثل ردكي ليست إلا لاشيئية ¢ وهي ليست إلا نوعاً من الاختناق الخلقي » وان 
نفسي احاول الهروب من الأشياء التي تبجا . 

همست لدورين بأذني سأذهب الى غرفتنا ثم انسللت خارجاً من باب يقود الى 
قرص الدرج يستعمل لتحنب الع.ون المتلصصة حين تدخين الحشيش . وعندما 
وصلت القاعة الكبيرة معت طرقاً متواصلاً على الباب الخارجي . وكان أوزولد 
بليشتاين واقفاً ف عليه نظرات عل تعترده حين سكر وتلقف جسني بقبلة 
شم قال : 

-. بني العزيز 6 انا سعد برؤياك 3 

التفت الى الخلف وصرخ في“ شخص ما عبر الشارع ثم قال : 

ع تنيز ! أن الا 

- من اصطحيت معك ؟ 

وعلا صوت اريك . 

تعال لمساعدتنا أها الخنزير المدلل . 

الجافة رولك : 

لا أقدر »-فلست واحداً من جمعيت : 

وتوقفت سيارة أمام بوابة البيت . ثم نزل منها رجلان لتفريغ حمولتها . 
ووضع لكيه على كتفي وقال : 

اذهب وساعدها يا بني الحسيب »> فعضلاتك ما زالت شابة وقوية . 

ودفعني برقة نحو الدرجات » فاتحبت إلى السيارة ووجدت رجلين يحاولان 
حمل صندوق كر إلى منتصف الطريق . كان الصندوق تابوت ثقىلا . واريك 
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- على مهلك > فإنه ملىء بالخمرة . 
اعدا فى امل © فقد كان فصل الوق © ول غد صموبة في توضله إلى 
الباب الخارجي . ولكن كيف ندخله البيت ودرجات السام بالمرصاد ؟ أمسكت 
وإريك بطرف الصندوق وقبض الرجلان القويان على الطرف الآخر . ولم ينطقا 
إلا بتعلمات مختصرة آمرة » قال أحدها للآخر : 
ال 
اقترحت بأن نحتفظ به في غرفتي > ولكن أوزولد صرخ بأعلى صوته : 
علينا أن نأخذه الى غرفة ردي . 
وني هذه اللحظات أطل هوفمان وسأل عن مصدر الصراخ » وفرح ثم زعق 
لبنادي رجالاً آخرين لاساعدة . الدرج ضبق ولم يتسع لأحد . وأخيراً استطعنا 
حمله إلى قرص الدرج الأول . كان احمر اللون بلا زوايا ولم يزين بالقطع النحاسية 
البراقة التي توضم على التوابست عادة . وكانت قمضاته من الخشب العادي . 
وقد ذكرني بقصة « فلوبير » الذي تمنى لو يدفن في تابوت مثل هذا . 
كانت درجات السام التي تقود إلى غرفة المعلم أضيق من سابقتها وأكثر 
تقوسا » وقد صعدت الدرجات وطرقت الباب » فأجابنى صوت فتاه أعرفها » 
وجنات ينلا حال كل البزرور تصنت ضايع SE El a‏ 
في الرمم . 
قلت : 
- من الأفضل يا ميلاني ان ترتدي ثيابك » فقد تقدمت جموش الغزاة . 
كانت ميلاني بملايسها الداخلية الشفافة . 
قال ريي : 
- هل م قادمون إلى غرفتي ؟ 
وقبل أن يسمع الجواب دخل اوزولد وانقض على ميلاني قبل ان تختفي 
وراء الستارة وحملها بين يديه وقال : 
طفلة شهية رائعة . حامت طوال حياتي بثل هذه اللحظة . 
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ولكنها قبضت بشدة على شعره وبدأت تشده بعنف » فت رکا لتنطلق 
وتختفي في زاوية من زواا الغرفة : 

قال ريى : 

- ماذا تريد حى الشمطان ؟ 

- مت إليك بهدية أا المعلم . 

وقذف بالاشباء الموضوعة على الطاولة . وقال للرجلين حين دخلا : 

في هذا المكان ! 

وألقى الرجلان بالتابوت على الطاولة القوية التي تستطيع حمل آلة يخارية > 
ثم جلسا بعيداً وأخرج كل منه| منديله القذر وأخذ يسح عرقه . 

قال إريك : 

آسف لما حدث أ المعلم . لم أستطع منعه فقد رأى هذا الشيء اللعين في 
« سانت بانکرس » فدخل واشتراه . 

قال اوزولد بطرب : 

كان للاسکندر العظم عبد همس في اذنه عندما بزهو بغروره . « ابيا 
العظم تذكر بانك فان » اما انا ففضلت ان تتبعني دوما عربة حمل الموتى مع 
الكفن وقد تعب السائق هذه اللدلة وأصر ان يأخذها الى الببت حوالي الساعة 
السابعة » وكان علي ان اقتنع دسمارة « بيد فورد » وهنا اسمح لي ان اقدم اليك 
هدية منها . 

- وماذا سأفعل بها بحى الشيطان ؟ 

اذا لا تنام فما كشبح الآوبرا ؟ إنها نسج مخطط . 

والتفت إلى الرجلين قائلآً : 

- ايها السمدان إنكا لا تقومان بعملكا على خير وجه . 

فأجابه واحد منها بلبحة عامية : 

- دعني استرد انفاسي اولاً . 


ثم أخرج مفتاحا واخذ ينزع الغطاء. وازدحم سكان البيت في غرفة ريكي 
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يطالعون بدهشة زجاجات المسروب المصفوفة بنظام بديع في التاوت > 
شامبانيا » ويسكي » جن » بيره » نبيذ أحمر » وحتى عصير التفاح . وعلت 
الأصوات الفرحة > ويهدوء فتح اوزولد زجاجة من الشامبانيا فانطلق الغطاء 
حدثا انفجاراً وشلا من الشامبانيا. فأمسك اوزولد بالزجاجة وصرخ كالمجنون: 

- كؤوس » إنها هناك في التاوت . 

بحثت بين القش في تابوته الضخم حتى وجدت اوراقاً سمراء وضعت بداخلها 
الكؤوس باتقان » ومزقت الورق ووزعت على الميع »> فرقم صوت آخر > وم 
تمض دقائق قليلة حت كان المع يكرعون الأنواع الختلفة من امروب > 
وصرخ ري . 

- هل يمكن اقناعك بالذهاب الى الطابتى الأرضي فأنا اود ان اتابع عملي ؟ 

لم سمعه أحد واقترب جيمس ومس في اذني : 

- هاري ! إن جوان تعتقد بأن هذا كله مني » عملته كمفاجأة من أجل 
زيارتها هنا . 

كانت الفتاة في تمة سعادتها . وقد وضع احده اسطوانة وبدأت موسيقى, 
صاخبة » وأطلت ميلاني من وراء الستارة كأروع إمرأة رأيتها في حاتي > 
عمرها زاد عشر سنوات » كانت ترتدي فستانا ايض خططا خوط سوداء . 

وقد ركض نوها أوزولد فجاءت ووقفت اني ومست خوف : 

إنه مجنون » اليس كذلك ؟ ْ 

وصل أوزولد قبل ان اجيب على كاماتها » ودشبق مخيف وضع يده حول 
خصرها وهمس : 

- حبييتٍ الطفلة » لماذا لست ثيابك ؟ انك اكثر روعة بثيابك الداخلية . 
لأنها تكشف عن مفاتن جميلة تؤرقني . 

قبضت ميلاني على يديه والقت بها بعيداً عنها وصرخت : 

- هل لك ان تكف عن هذا العيث ؟ 

واغلق اوزولد عينيه في نشوة ثملة : 


۲۱۹ 


نا إلهي . إنك شبية جذابة » قبليني ! 

وانهمرت الشتائم بلغة فرنسية من فم ميلاني . فرد اوزولد منتشياً : 

ديافيك جه نات إذا كى 

EN EE SDE, 
: اتسعت حدقة عيشنها‎ 

- هل انت حاد فما تقول ؟ 

ولواح أوزولد بالنقود فضحكت الفتاة ضحكة مكتومة ثم خطفت النقود 
من بده وقبلته » فأطبق علمها دشدة حتى خلت بان ظہرها کسر من عنف 
ضغط جسده على جسدها > وبوحشية بدائية اطبقت ميلاني بيدها السرى على 
ورقة النقود > وافترى اوزولد وارتعش وتهدج صوته وهو يقول : 

- لنذهب الى السرير با حلوق » فجسدي يشتعل ناراً . 

واغلظت ميلاني بالقول . فاخرج من محفظته جموعة نقدية ضخمة وقال : 

مائة جنيه » سأعطيك كل هذه النقود إذا وافقت على ان تأتي معي إلى 
الغرفة الجحاورة. 

وصفعته بوحشية مما جعل نقوده تتناثر على أرض الغرفة كأوراق شحرة 
خريفية ثم القت ىسدها بين يديه » وحاولا الانسحاب من الغرفة » وهي ما 
زالت مطبقة على الجنيهات المسة . قال اوزولد متأثراً : 

- لقد طعن قابي ايتما الصغيرة . ولكنني لن اكف عن عبادتك . 

اقتريت وساعدته على جمع النقود. وجاء ريکي نحونا وخاطب اوزولد قائلا: 

- إنه ميل منك ان تحضر كل هذا المشروب . ولكنني لا أرغب في إقامة 
الحفلات » قل لعمالك بأن يأخذوا التابوت الى الطابق الأرضي الفسح . 

فتطلع إليه اوزولد ببلاهة ثم أمسك بذراعه وقال : 

- ايها المعلم » لقد جرح هذا القلب » ومع هذا فأنا سعيد لسعادتك > فأنت 
صاحب عبقرية و كذلك انا ولكنني متقاءس عن إظبارها . 

ودخل عامل يحمل جهازاً تلفزيونيا » ترنح به كالسكران ثم سأل : 
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- أبن سأضع هذا التلفزيون ؟ 

قال ريك : 

حض الشيطاة ها 1؟ 

اجاب اوزولد : 

- هدية أخرى»وأظن بأننا سنضعه في الزاوية التي وضع فما «البيكآب». 

وقام ليقود العامل الى الزاوية مفسحا له طريقه بين الاجسام المزدحمة . 

قال ردكي 

- هاري » انني اخاف عليه من الجنون هذه المرة . 

وهر أريك بالقرب منا» فأمسك به ریکي وسال : 

مادا حرئ لآوزولد ؟ هل فقد عقل + 

انا لا ادري» فقد بدأ شرب منذ منتصف النهار وكان غامضا في احاديثه 
معي را مويه ام E‏ .. هل قابلته ؟ 

روهمر إذ نعم جاء البارحة وسمحت له بأخذ بعض اللوحات معه . 

وعاد اوزولد » ووضع يده على كتف ريكي ثم قال له : 

- اطلق على" اسم يهوذا » ايها العم > ولا تنس ان المسبح يدين بشهرته إلى 
يهوذا فلولا خيانته لسيده لما حدث صلب المسيح > ولولا الصلب لا كان بعث » 
ولولا البعث لما كانت الديانة المسبحية » لم يكن بوذا إلا آله مسننة في مصير 
الآله الانسان . 

عم تثرثر ! 

وجاءت فيرا تحمل صمنية المسروب فأخذ اوزولد كأسا منها ثم قال : 

هذا نخب الخيانة . في صحتك اما السادة . 

ورأى مبلاني قرب الباب فإخترق ليصل إليها . 

وهز ريكي كتفيه بلا ممالاة وجرع كأس الشميانيا ومس لي : 

- ألديك اي مانم إذا ما نزلت إلى غرفتك ؟ فلن استطيع تحمل هذه 
الضحة . 


۲١ 


- ارجوك »2 افعل ما تريد . وسننزل بعد دقائق . 

- لا بأس . كل ما أريد هو المرب من حديقة الدببة هذه . 

وبانت صورة على التلفزيون الصامت كانت لمطرب مشبور حاملاً « جيتارة » 
ويتلوى بحسده ويحدق بآلة التصوير كأنما هي مغناطيسية » واضفى الصمت على 
الصورة منظراً مزجا من.الجد والهزل . 

وتقدم احد العمال مني وقال : 

- هل تعرف ابن ذهب صديقك ؟ فنحن نريد ان نذهب ان لم يمد في 
EE‏ 

وبحت عنه في الغرفة > وتوجهت إلى قرص الدرج > وكان باب الغرفة 
الجاورة قد فتح بعض الشيء . ودفعته فرأيت اوزولد برعى تقبيلآ في وجه 
وعنق مملاني دون ان تبدي مانعة » ولكنها انفصلت عنه وقد اصطبغ وحهها 
يحمرة فاتحة عندما رأتني . 

- إن العاملين بريدان الذهاب . 

مد اوزولد يده إلى محفظة نقوده واخرج جنيهين وقال . 

- ولدي العزيز» هل لك ان تسدي لي معروفا وتعطي العاملين هذه النقود. 

اخذت النقود وانصرفت »© واغلق الباب مرة ثانية » فاعطيت النقود 
للعاملين » وشدات عبناي إلى شاشة التلفزيون حين شاهدت وجه السير ريجنالد 
بروبتر . أسرعت الى مفتاح الصوت لأحركه » ولكني ما كدت افعل هذا 
حتى غابت الصورة تماما » فعدت الى غرفة أوزولد مرة ثانية صارخا : 

- أوزولد » تعال وانظر في امر هذا التلفزيون . 

وانشق الباب وانطلقت ملاني نحو امام وقد تبدل ثوبها وخصلات شعرها » 
وم تنظر إل" » وجر أوزولد قدمبه وانتصب قرب الباب » فأخبرته بأرنف 
ريجنالد على شاشة التلفزيون 6 وهذا سيب تركبيب الجهاز في غرفة ريكي . 

قال : 3 
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حقا إن ساعتى متأخرة . 

وهوؤلنا آل رة وط اة الط دوي اة مرخ :ارزو 

- سكوت يا جماعة. صمت من فضلك > أبن ريكي ؟ ليذهب أحدك ويحضره. 

قفزت الدرجات سرع ة أدهشتني . وجدت ريكي مستلقياً على سريري 
فقلت بلبحة آمرة : 

- أسرع الى الطابق العلوي . 

وتبعني بصمت دون كامة » شاعراً بأن شيئا مهما حدث أو سمحدث . وقد 
خم الصمت على الغرفة . وكان صوت المذيع التلفزيوني يسأل : 

اك الوا 0 هذه 
اللوحات الرائعة 

ا شة وجه شاحب تعلوه صفرة مخيفة » حليق الرأس دون شعرة 
واحدة » عبناه ظللتا بدوائر سوداء ذكرتني بالممثل « بوريس كارلوف » مثل 
أدوار الرعب في أفلام فرانكشتين 

وأجاب بلكنة ألمانية : 

لا . فأنا لا أوافق على جميع ما قاله » انا لا أرى رسومات السيد برلاتي 
تكشف عن اتجاه تجريدي . بل على النقيض من هذا » فإنه يبدو لي على صلة 
بالحركة الشكلمة مثل «بن نكلسون » فبذا امذظر الرجعي مثلاً .. 

وسلطت عدسة التصوير الى اللوحة التي عرفتها بسرعة » فقد كانت على رف 
المدفأة في غرفة ردي . وبموت صوت روهمر تطلعت الى وجه ريي فرأيته يغلي 
بالشر وقال : 

- هذا الغبي اللعين ! 

ومسح الغرفة بنظرات قلقة . كان أوزولد قد اختفى من المكان » وقد 
حسيت انه ذهب لبعد | ستمرار متعته مع مملاني . ولكن رؤية مبلاني قرب 
الباب نفت ظني » وتعجبت . فقد كانت جذابة رائعة كعبدها أبداً ولم تظهر 
عليها علامات الصراع الجنسي الذي مرت به منذ قليل . 


رضض 


وتقدم ريكي من إريك الذي قال سسرعة ويخوف : 

- انا لا علاقة لي بهذا » لا أعرف شيئاً عن هذا . وقد أخبرني أوزولد بأنه 
سيعود حالما تهدأ ثورتك . 

وبكامات جمدة و المذيع المقابلة بقوله : 

- أعتقد با سير ريحنالد بأن المشاهدين يثنون علبك لاكتشافك لرسام 
عبقري > ويعجبون بقوتك المدهشة في اكتشاف رسامين موهوبين » وانه 
ليؤسفني بأن الرسام نفسه لم يتمكن من الحضور معك الى الاستديو هذه الليلة . 

وبغضب انتزع ريكي الشريط التلفزيوني من الحائط ولم يعرف احد ان ريكي 
يعاني ثورة داخلىة مدمرة . وتمغمت فيرا « التهاني الحارة أيها العزيز » وقال 
دسموند « لقد كانت دعاية جيدة » فمن أعدهما ؟ » واتجحه ريى نحو الباب 
لتك لال بار اعا حول أعنقة رقالك ما الور ا رة اعت 
شهيراً با حببي 8 

تبان ردي O‏ سد ا 

ES ان‎ 

ثم غادر الغرفة . وقالت تيل بصوت مرتفع قاصدة ان يسمعها : 

حسنا » وما الذي يضايقه ؟ 

وبدأت الثرثرة في المكان » وشعرت بأرن ريكي يظهر ما لا يضمر . ولكن 
الس من الل اله لا واكم فى اوفك الام ! 

وناقش الميع طريقته في الرمم » وخرجوا بفكرة خرقاء . وهي ارك من 
اختاره كان ملا تصرف كمراهى من عهد فكتوريا » ثم علا صوت ديسموند : 

- انه جد محظوظ» ومهها يكن الذي أعدهاء فقد عادت عليه بشهرة طببة. 

ولم يدافع عن ريكي إلا" إريك الذي قال : 

- كان عليهم ان تخبروه إذا ما أرادوا عرض لوحاته على شاشة التلفزيون » 
وله كل الحى في الاعتراض . 

قال جيمس : ليتني أحصل على دعاية كبذه ! 
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وأفتحت زجاجة شممانيا » واقترح إريك أن نترك الغرفة وننتقل الى الطابق 
الارضي » عل" ريكي يود متابعة الرسم . ولقفد خف وزن التابوت »> فنقلناه 
بسهؤلة الى الغرفة الكبيرة » ورن" جرس التلمفون في ساحة الدار الداخلية » 
فأجبت » وقد جاءئي صوت امرأة يسأل عن ريكي » فأخبرتها بأنهد غادر 
النيك ولق يدوه مده اا اه را ارفك رة ر 
فردت بأنها ستتصل به غداً »> ولكن إذا قابلته قل له بأن موللي جد معجبة 
البرناعي.. ْ 

وضعت السماعة » ورن الجرس ثانية . كان صحفي ملا . قال : عامت بأنم 
تحتفلون هذه الليلة. وعندم زجاجات متاوعة من المرة 'صفت ف تابوت سحري. 

فأجبته بأن هذا صحمح . قال : 

- أتظن بأن السيد برلاتي لا يمانم في حضورنا مع مصور لأخذ بعض الصور؟ 
فأخبرته بأن ريكي قد خرج . ولم يصدقني اللعين . 

- كيفما كانت الظروف فسوف نحضر إن ل يكن لديك اي مانع . 

وضعت السراعة وما كدت أصل باب غرفتي حتى جساعني رنين جرس 
التليفون » وعرفت في صوت المتكم سير ريجنالد بروبتر الذي قال : 

- هل شاهد ريكي البرنامج ؟ 

- نعم © لقد شاهده . 

- هل ازعحه ؟ 

- أعتقد ذلك > فقد خرج من البيت : 

- يا لله . هل تعتقد بأنه عمل سيء ؟ 

- على العكس »© اعتقد بأنه دعاية عظيمة . 

- طبعا إنها دعاية له » وأكثر من ذلك فقد فاوضني أمريكي غني جد على 
قامة معرض لريكي في نبويورك > وإذا عرف كيف يلعب بأوراقه فسيصبح 


2 
ر اپ 


سأخيره حالما بعود . 


»١ ضياع في سوهو - «ه‎ YYo 


وضعت السماعة واتجبت نحو غرفت » وقبل ان أدخل عاد رنين الجرس > 
نتجاهاته واغلقت الاب وراتي + واغترآق كك ع بان اعد أو زوه فى 
غرفتي » وقد اجد ريكي » ولكن الغرفة كانت خالية » ونزلت أقدام مسرعة 
من الطابق العلوي وأجاب على التلفون » وسمعت صوت تبلى ينادي : 

١ A 

اول وال س ىوت a‏ 
- أحتى أن ريكي لن يقم معرضا لرسوماته > لأنه لا برضى عن الجتمع 

الرا سمالي ؟. 

وانطلق صوت هوفمان لىقول : 

- إنني قادم لأتحدث إليهم . 

ولا كان الحاتف قريبا من غرفتي » فلا مفر اذن من الضجيج › 
العودة الى غرفتي في الطابق العلوي » ثم تذكرت جممس الذي يحتلها الآرن مع 
صديقته جوان > وسمعت هوفهان يشرح هم بأن ريكي قد خرج من البيت ولن 
يعود قبل الغد » وكان هذا عملا نسلا من هونمان لبعد التكد عن ریک . ومرت 
لحظات وإذا بباب غرفتي يقرع ويدخل هوان ويسآل : ب 

- ممن كانت الخابرات التلفونية السابقة ؟ 

أخبرته بإبحاز » فبرقت عىناه إثارة وقال : 

- هل أخبرك ريحجنالد باسم المليونير الأمريكي الذي سيقم معرضا لربيكي 
في ندويورك ؟ 

وشرحت له بأن ريجنالد م يقل إنه مليونير » وإنما ثري أمريكىي . 

وم يستطع صبراً على تصحيح أقواله : 

قال : 

- هل أخبرت الصحفي بهذا ؟ 

- لا » لآن ريجنالد اتصل هاتفيا بعد مخايرة الصحفي . 


. الديلي واركر » هي جريدة الحزب الشيوعي البريطاني‎ - ١ 
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- هذا رائع » لا تخبر أحد أرجوك . والآن > هل تعرف أبن أجد ريجنالد 
بروبتر . 

فأخبرته بأنني لا أعرف > واسقط هوفان اربعة بنسات في صندوق التلفون 
وأدار رقا ثم قال : 

- هالو . اعطني قسم الأخبار من فضلك > هالو جاك » هونمان يتحدث › 
خذ هذه القصة واكتب بسرعة . ريى برلاتي ود نفسه هذه الليلة شهيراً 
غظينا » ذلك بعد ان رضت لوساته ي امج تلفريرق ٠ ٠‏ اكتب هيسذا ؟ 
'يعرف برلاتي بين أصدقائه بانه « غريتا جاربو » في عام الفن » وذلك يسبب 
إمتناعه عن عرض أعماله . 

وهبط جمس يطلب بعض المساند وسألته : 

- ماهو شعور جوان ؟ 

- إنها نشوانة » مله من روعة المكان فقد عوضت عما دفعت من نقود » 
لقد شربت تنكة من الشاممانىاء وأظن أن الوقت قد حان لأخذها إلى الفراش. 

وحين فتح الباب ليخرج جيمس » “معت هوفان يقول : 

- هل تستطيع أن ترسل مصوراً إلى هنا ؟ قد نحصل على صورة > إذ ان 
« الديلى أكو » أرسلت مصورها . 

وأعاة د السنائد الل الارن قال + 

- بعد تفكير عميق قررت ان أبقى في الطابق العلوي لفترة أطول » لأت 
القضية اتخذت طابع المزل . 

- يبدو أنني لن أنام . 

لا تكن أنانما يا هاري » فككثّر في حظ ردكي . 

- هو لا يؤمن ببذا . 

سيمن بهذا > فالإنسان الذي لا يحب الشهرة لم يوجد بعد. 

وقرع جرس الباب وخرج جيءس؛ كان الطارق مراسلا لصحيفة الديلي أكو 


YY 


برفقة مصور . وقد صعد المع الى الطابق العلوي وماتت الأصوات لدقائق 
حاولت:خلالها ان انام > وجاءتني طرقات خفيفة على النافذة » فقفزت مخفة 
لأرى من الطارق » ولدهشتی رأيت وجه ريكى الذي قال : 

- هل عندك أحد؟ , 1 

- أنا وحدي . 

- حسناً » هل لديك مانع إذا جئت الى غرفتك ؟ 

لا »> ولكن بعض المراسلين الصحفيين وصلوا منذ لحظات . 

دمدم بقضب : 

- يا يسوع »> ان هذا بجعلا حقيقة راسخة . 

استتكشفت الساحة ودرجات السام ثم دعوته الى الدخول > وما ان استقر 
في الغرفة حتى سأل : 

- أبن مملاني با هاري ؟ 

- لا تزال في الطابق العلوي . 

- سأقضي اللملة في بيتها لأنني لا ارغب في مقابلة حشودم في مثل هذا 
الوقت . 

- ومع هذا فستواجههم في وقت ما ! 

كان الظلام يخم على الغرفة إلا" من شعاع المدفأة الكهربائية » ثم سمعنا شخصاً 
قادماً من بعد » هن" الباب فصرخت : 

عن عا 

كانت دورن . وفتحت الباب لتدخل » وقد سألت ريكي : 

- ماذا تفعل هنا ؟ كانوا ينتظرونك لأخذ بعض الصور لك . 

- أعرف ذلك »> سأذهب ان أردقا النوم . 

أقنعناه برغبتنا في الحديث معه > وترحمينا به هذه اللبلة . 

وسألته دورين : 

- 4 لا تراهم وتتخلص من هذه المعضلة ؟ 
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- لأننى سأكون جلفا فظا » انا اقدر ان اقتل ذلك اللعين المسمى أوزولد 
وكل الخونة الذين شاركوه في إعداد هذا الشرك الخسيس . ذلك اللعين روهر 
الذي ادعى بأنه برغب في استعارة بعض لوحاتي ليزين ها جدران شقته ريما 
أنهي رسوم شقته الحائطية . انظري ماذا فعل الخنزير ؟ 

قالت دورين : 

عملوا هذا لمساعدتك . 

re! 2-6‏ يساعدون أنفسهم بكسب رصيد جديد ٤‏ وهو اكتشافي :5 

كانت التعابير المرتسمة على وجهه تعلن عن قرفه واثمئزازه . 

- إذا كانت أعمالك جيدة فسيكتشفونك آجلآ ام عاجلا » ولماذا تحاول 
تأخير هذا الأمر ؟ 

ار مع هذا + 

اط دورين على متابعة النقاش : 

- وأي فرق في هذا » إن الناس سيبتمون بعملك كثير» وهذا ما سيدفعيك 
الى التطور . 

- اعرف هذا > ولكن الشهرة ستمنعني من متابعة العمل . 

لماذا ؟ 

-لماذا ؟ ألا تعرفين شيئا عن عال الفن ؟ هل ثم يودررت مساعدتي بهده 
البساطة ؟ لقد رأيت هذا يحدث من قبل » عليك ارن تقابلى دافين وجونز 
الرشثامية الولقي الان مكنا هذه العرفة ارؤارل رر وهل فايلك اول 
ولو رة واحدة ؟ لقد اقام معرضا منذ خمس سنوات وقالت عنه « التامز » أنه 
أعظم رسام انكليري منذ عبد بول ناش . وكارى رجه من معرضه الأول ثلاثة 
آلاف جنيه » وعاش لمدة ستة أشبر تحت اضواء الشهرة والمجد والمقالات التي 
تمجده » ثم اتهمه النقاد بأنه لا ستحتى كل هذا » ونشرت جل أمير كبة مقالاً 
طويلاً تهاجمه بعنف وحاول إقامة دعوى على الحلة بتهمة القذف والتشهير » 


4 


الالتفات منذ ثلاث سنوات. وعنده وكالة تخبره بكل مقال يكتب في الصحف. 
وسمعنا وقع أقدام مط الطابق الأرضي » فيا كان ريكي يتحدث بانفعال . 
هاري . 
صرخت : 
- انا في الفراش . 
- آسف لإزعاجك اما الصديق . أيمكننى اخذ المساند ؟ 
فتحت الاب بعص الشىء 8 وألقىت بالمسائد إليه وقلت : 
- دع الاب الخارجي مفتوحا للصحفيين القادمين » لن اقوم من فراشي 
- فهمت ما تعني با هاري » ارجو ان لا اكون ... اهم ... قد ازعجتك . 

تصبح على خير أيها العزيز هاري . 
وعدنا الى المناقشة بصوت خفيف . فقالت دورين : 
- لا ازال غير قادرة على إدراك حكك على نفسك بقارنتك مع الآخرين . 
- انا لا احكم على نفسي »> بل على عالم الفن اللعين وعلى النقاد » لو انني تعامت 

ما حب قوله لما قلقت ولغامرت» ولمذهب النقاد الى الجحم اذا لم يعجبهم ذلك. 

انني ما زلت أتعلم ما أقول وما ارمم . ولا أحب ان أرى عدداً من الناس 

ينظرون إل" من وراء كتفي ليقدموا إل" نصائح وقحة ويعاموني كيف أرمم . 
قلت : 

انك لست مهتا إدا الال والشبرة . 
- طيعاً انا متم ولكن الى حد ما » ولا أحتاج نقوداً في الوقت الحاضر » 

فعندي ما يكفيني للعيش. كل ما أرغب فيه هو استديو وبعض الأققشة وأوقات 

فراغ كافية للرسم . 
ولا كنت أعلم بأنني كن يوقد تارا حامية في النفط > لم استطع الا اخباره با 
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بأن علينا تكسير اسنانه في فمه ثم تابع قائ : 

- أتريان ما اعني ؟ إذا حاولت تفادي الدعاية فأنا كن بسير على خطي 
« غريتاجاربو » وبعبارة ثانبة » إن هذا ليس الا نوعا من الدعاية المضحكة 
الصامتة . الا تريان لماذا اشعر بالتقيؤ والقرف ؟ 

قالت دورين : 

- الأمر سمان . قد يكون دعاية لاسارة وقد تكون طريقة لتعرف بأنك 

وقف ريى ووضع يده بحب على كتف دورين ثم قال : 

- أيتها العزيزة . لم أشك لحظة بانني سأصح شبيراً » فعندما كنت ف 
السادسة عشسرة قابلت رساما ابرلندياً لا يقول رأيه إلا بعد النظرة الثانبة “ وقد 
اخبرني ساعة رآني لأول مرة « ستصبح شهبيراً جداً في يوم من الأيام . » وأذكر 
بأننى أجمته « نعم انا اعرف هذا » اذ كنت واثقا من ذلك ولا ازال اعرفه» 
وبعد مدة بدأت ادرك ماذا يفعل النجاح السريع بإنسان غير مستعد له » لذا 
قررت ان ادفع النجاح عني حتى أقدر على مواجبته » ولم انجح بعد . 

ولم ننبس بكامة . وقد ارخى ريكي يده ثم فتح الباب . وقبل ان يخرج 
قال : 

- سأذهب إلى بيت ميلاني . لا تخبرا احدا » سأرا كا غداً . 

وفجأة تذكرت الحديث التيلفوني الذي جرى بيني وبين ريحنالد بروبتر . 
ففتحت النافذة » واخبرت ريكي بقصة الثري الامريكي . قال : 

- يا اهي ! انها القشة الأخيرة ! 

زوفت سمارة قرب الباب ولكنه جنا بعبوره الحديقة وخروحه من 
البوابة الخلفية للبدت. وأغلقت النافذة واخذت اخلع ثيابي لأنام » واستولى علي“ 
شعور غریب قلق لم اعرفه . وكانت دورن تطل من النافذة وتقول : 


- مصورون آلخرون 3 ( ثم تابعت قاثلة ( الا تعتقد بأن هذا مشر للغاية ؟ 


إفرض 


- أعتقد ذلك . 

- إنه يجعلك تشعر بالحسد »> الس كذلك ؟ 

لم يكن الحسد هو الذي جعلني اصمت كالقبر . وإنما كنت أحاول التعمق 
في اعماق نفسي لأرى إن كنت املك يقينا ماثلا محتوما للنجاح في المستقبل . 
وما اكتشفته أقلقني واخافني »6 فالنجاح المرتقب لا وجود له » انه يكن ابداً 
في زوايا النفس . ولا سبيل إلى التثيت من وجوده بالأحلام . 
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لے ) التالت 


م استطع النوم » وبصعوبة وافقت على اخذ حبة منوم من حبوب دورين 
E al‏ سي قادتني الى النوم بلا احلام حق الصباح . 
وايقظني الرنين التلمفوني المتواصل . لقد كدت نصف مخدار »> ونمت ساعة اخرى 
مع احلام رنين جرس الباب هذه المرة . 

وفي العاشرة استبقظت على كره » لأعود الى عالم الوجود » وأرى دورين 
تقدم لي فنجان الشاي . وقالت كأنها تلقي خبراً : 

- جاء ريكي وبريدك ان تساعده في عمل ما . سير ريجنالدسيأق لرؤيته » 
ولكنه لا برغب في مقابلته . 

وقدفتى نور الصماح الى غرفتنا التي بدت حختافة عما كانت . كان الغبار يترا م 
فيها » وكانت جدرانها تحتاج الى طلاء جديد > وقد حملت لي الأصوات النشطة 
اله تة عبر النافذة من الشوارع القريبة اشياء مفرحة . ان الحانة »؛ ودكان القال 
وسوق بورتوبلو ٤‏ لشم رك في يوم كتيب E‏ من القرميد 
والحجحارة الطبنبة . وتشعرك في يوم كهذا مشرق بأنك في معترك الحاة 
واستمراريتها التي لا عرفا سكان الضواحى الآمنة . فالأولاد الصغار اون ٤‏ 
الخارج ويتسلقون الشحرة العجوز الط غل عرفا رغال الاي ا کاور ب 
بشهية وجبات ضئيلة في المطعم العالي القريب » والحق ان هذا المكان لا يعرف 
0 للطهارة » ففى الحديقة 2 ية أكوام من ادوات منع نع امل . تتضخم كل 

ليله . وفي كل مكان عضابات a‏ من الشان 3 من سكان المنطقة . 
او من المهباجرين الزنوج » يحملون في جيوبهم الخلفية امواسا حادة ستعملوها 
سمرعة خاطفة > وتقول الاحصائيات ان ار المر ربع الط بستنا ذو نسية 
مرتفعة في ارتكاب الجرائم التي اكتشفت والتي لم تكتشف بعد » ففي شتاء عام 


A2 


» اجتاح منطقة « ناتنغ .هل » رعب مخيف من هذبن الاسمين « هيث‎ ٥ 
۰» و( كر يستي‎ 

إن منطقتنا محموعما كتلك المناطق التى محلو للكتاب الحدثين ان يلونوها 
يحو مخيف > من الشر المتأصل الكامن في عدون الناس فما . قد يكون هذا 
حقيقة . ولكن المكان لا يؤمن بالخلق ويكاد يخرج عن نطاق الانسانية » بيد 
انه ليس بالشرير . 

أسندت ظبري الى الحائط مراقا الغبار المتطاير تحت اشعة الشمس. وعندما 
انهبت شرب الشاي قلت : 

ھل رانك جدمس ؟ 

- نعم أنه مستيقظ . هل تريد مزيداً من الشاي ؟ 

وربطت حمل غسما ل قصيراً فوق رف المدفأة لتنشر عليه ملاسما الداخلية 
رقف راا ا .ثم رضت قفار ا مطاظ) لفحم ندا مى اتش الل , 
وراقني منظر ربة الديت > قلت : 

أتظنين إن « جوان » تحب ان تنام مع الرجال الغرباء ؟ 

- انها واثقة بأنها لا تحب هذا . 

- هل انت راضة عن الخليط الشري ؟ 

- لا . هم اغياء . جماعة يتسلى الانسان بصحبتهم لمدة من الزمن » ولكنني 
لا ارغب في ان احا با حياتهم . 

- ولماذا تشار كيني هذه الغرفة ؟ 

- لأنك لست واحداً منهم . 

ورن" جرس التلفون فقالت : 

- هذاالتلىةون ا عن الرنين منذ الصباح . 

م ثم اندفعت لتحيب نداءه . وألقيت نظرة عبر النافذة. وتذ كرت كل الأشباة 
السارقة التي حدثت ل خلال الأسبوعين الماضمين . وتأكدت من سشيء 0057 . 
انا لا استطبع العيش ابداً طبة] لمفبوم جيمس عن الحرية . انا ارفضها . 
لسيب ما بورجوازي . 

وعادت د الغرفة لتقول : 
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- شخص آخر يود ان يتكلم مع ريككي › وكا تعلم فن ربكي لا بريد أن 
يتكلم مع احد . 7 

وقرع جرس الباب الخارجي وكان سير ريجنالد بروبتر يسأل عني »> فأدخلته 
دورين الغرفة » وبسرعة ارتديت بنطالي حتى اظہر بمظهر لائق . وقد بادرني 
قائلاً : 

- صباح الخير يا هاري » هل عاد ريكي ؟ 

- نعم لقد عاد » وکا عامت فو في حالة هياج عنيف . 

وقدمت إليه دورن فنجانا من الشاي . فقال وهو ينظر إليها : 

ال لم رر أ مقط ع 

- يؤسفتى ان أقول إنه لا يعتقد أنك تساعده فما تمت به ! 

وبقدر المستطاع اخبرته بإيحاز وجهة نظر ريكي . وعندها قال : 

أنا اؤمن بأنه على حت ٤فمقالات‏ النقاد قد تضابقه. ولكنها ليست هحومية 
ومهما يكن الأمر فلوحاته جد رائعة » ولو مات في الغد لكتبت الصحف بأنه 
عبقري خسرته البلاد . أرى من الأفضل ان اذهب وأتحدث معه . 

وأسرعت دورن قائلة : 

أعتقد أنه هو .. قال إنه لا بريد رؤية أحد . 

- هل يمكنك التحدث معه با هاري ؟ 

- يمكننى ذلك . ولكننى لست واثقا من انه على صواب . 

قال ريحنالد : . 

قد يكون على صواب » ولقد فات الأوان الآن » والمشكلة بكل ساطة 
هي ان يتعاون معنا . ش 

ول انطق يحرف واحد . وحدقت في طعام الفطور الذي أعدته دورين لي 
وهز" ريجنالد كتفيه وهو يقول : 

جح ستترك امكل لوقك لشن :وها عى العمل الذى ريده أنت ؟ 

أحمث بدهشة : ١‏ 

عل 

انها تمدو كامة غريبة كثيبة في هذا الست . 


Yo 


وتابعت قائلا : 
]اه فهمت » تعني المبلغ الذي دفعته إل“ مقدما ؟ 
- هاري . لقد شروت داراً | صغيرة للنشر . وفكرت فبك لتعمل معي » 
فبل تود العمل ؟ 
- ماذا سأعمل ؟ لا أدري شثاً عن نوعبة العمل . 
أن تعم كينا في البداية » خطتى أن اقوم بنشر بعض الكتب الدينية 
والفلسفية . وقد أساعد ا في شق ak‏ فأنشر له كتابه . وهذا العمل 
لن يأخذ وقتك كل » عليك أن تة رأ المحطوطات التي تصلنا فتقول رأيك فيها » 
لنقل يأنك ستعمل ثلاثة أيام في الاسبوع . 
وم أصدق هذه اة الحقمقية»فحاولت اخفاء شءوريوتشوق»وقلت حذر: 
إنه لعمل رائع CL‏ 
- من الأفضل ان تأتي غداً لرؤيتي » فأنا استعمل غرفة في منزلي كمكتب . 
التقت عيناي بعيني دورن الفرحة لأخمار العمل. قالت وهي تغادر الغرفة: 
ماري E‏ نه وتحدث ریکی ؟ 
E‏ ان بوسعي ذلك . ْ 
قال ريحنالد : 
اول أن تعد نا 
وهل أستطيم رفضا في ظروف كبذه ؟ واتخذت طريفي الى غرفة ريكي 
المغلقة » و لمحل صوته من الداخل : 
عي ادال ی ال 
أنا هاري . 
وشقى الاب وقال : 
ا عظم . ادخل نا يا هاري ا 
ثم أغلق الاب ثانية وام حدركه : 
قل ل ماذا حدث ف الطابق الأرضي ؟ 
ارال غر ن ا س لمتحدثوا الىك 2 تر أحداً منهم ؟ 
- أعرف كل هذاء تصور ! لقد وصلتني بعض الرسائل من أناس لم أرهم في 
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حاتي > مخايرات من آخربن »> وجماعات على استعداد لإقامة معارض فنية لي . 
وقعد على سريره برشف « ال جلو كوز » من كأس ضخمة كعادته حين برسم . 
قلت : 
إنرحنالد فى الطابق الارضي 
أرضو إن o i‏ أزيه ورف عنامال 

- اظن انه عرف ذلك بنفسه وميم هذا فهو يود رؤيتك . 

لا فائدة يا هاري > فلن اا إنسان في هذا الصباح . 

- طب » لماذا سألت عني ؟ 

1 تكرت ان لدي" فكرة أود عرضها عليك . لقد أخبرت أم ميلاني 
بأنني سأغادر هذا المكان فأقلقها ذلك . إذ انها تعتمّد على في هذا البيت » 
وارك أن تحد شخصاً آخر بوثق به ين ا ريات ر 
أن عي الألواح الخشبية في البيت > وقد اقترحت ان تعتمد عليك © فا رأيك؟ 

- لا مانع لدي ولکن أبن مدهت أنت ؟ ر 2 

وبانت على وحبه علامات لا اهما م فها سبحدث له . وأخير أ قال : 

إلى أي مكان استطبع فيه ارم بأمان . 

- إلا يمكنك أن تحصن نفسك في هذا المكان ؟ 

حدق في طويلا وهتف بفرح : 

- إنك على حق . 

وفتح الباب واندفع إلى قرص الدرج ثم قال : 

- إذا كارت بإمكاني إقامة باب على السم وتغطيته بلوح خشي 1 . عفواً 
تغطية هذا القسم بألواح خشبية . 

وضع يديه في جمبه باحثاً عن شيء . وقال : 

- المعضلة انني أحتاج إلى عشرين جنيب للقيام بهذه العملية » وأنا لا أملك 


هذا المبلغ . 
قلت : 


- هذه فكرة رائعة » ولماذا يتنم عن الدخول ؟ أبن هو الآن ؟ 


YY 


- إنه في غرفتي . هل أذهب وأسأله ؟ 
- دعه يأتي إلى هنا » ولكن عليك قبل كل شيء أن تعرف إذا كان يحمل 
نقوداً أم لا ؟ 
وقفزت إلى غرفتي فرحا بهذه النتيحة السيطة » وكان ريجنالد بنظر بكابة 
من النافذة » وكانت دورين تصلح من شأن الأغطبة على السرير . 
وسألني : 
- هل وفقت ؟ 
أعتقد ذلك . 
ثم شرحت له فكرة ريكي . 
- حسنا . فهذه بسيطة للغاية » ولكن هل أنت واثق من أنه بريد رؤيتي؟ 
لقد قال ذلك . 
لقد فبمت ما الذي طرأ على عقل ريحنالد حين سألني عن ريكى الضخم 
العملاق . فأنا أعتقد انه خاف منه ST Os‏ لا مفبهومة » 
ويقيس السلم بمسطرة ة يكن طبها . وقال لريجنالد دون أن ينظر المه : 
- انك نوع كر من المشرات اللعينة » أليس كذلك ؟ 
- إنني آسف »© ولكنك تعرف ما الذي دفعني إلى القيام بذلك دون 
استشارتك ! 
- لا بأس . أغلقت القضية الآن » الا زلت راغيا في شراء احدى لوحاتي ؟ 
ااا كيه 
- هذا جيل . فأنا سأحول هذا المكان إلى حصن منيع . وسأبني باب] على 
السلم » وإذا لم جد ذلك فتيلا فسأضع مصيدة وأربط حدوانين مفترسين جائعين 
بدرايزين السم . ولكن قل لي هل تحمل نقوداً معك ؟ 
أخذ ريحجنالد بعض الأوراق النقدية من حفظته ثم قال : 
- ما هو المبلغ الذي تريده ؟ 
- ما يقرب من خمسة وعششرين جنبهاً في الوقت الحاضر . 
وخطف ريكي النقود وقال له : 
- أنظر إلى لوحاتي وخذ ما يناسبك . تعال يا هاري . 
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هكذا كان ربكي إذا اقتنم فهر رحني قف انين ركد سر عدا 
كبيرا من الألوا اح ا الضخمة . ولوحاً خشبياً غ جد للماب » ثم عدنا 
إلى صديقي القدم بائع الان “> لنستعمد عربته وحملناها إلى البيت >“ وقد 
استنفدت هذه العملية معظ م الصاح . 

وألقىنا الأشاء السار ف وسط الغرفة إلى الزوايا ثم بدأنا عملية النشر 
والتسمير » وحتى ريجنالد قدم إلينا المساعدة » فكارى عله يتلخص في جل 
الخشية حسين تند تھا المساهين 1 وأقنا ألواح) خشيمة متدنة على طول 
السم > ثم و صلنا الاب بها » وتركت ریک ي ليضع القفل فق.البعب ان وذهيت 
لأتناول طعامي . وعندما رجعت كان E‏ ) قد أتم عمل . ولن يستطيع احد 
الوصول الى الطابق الثاني إلا بتحطم الات انك الأخشاب المحمطضة 
E a‏ المؤكد . وة د اعطاني و 
مفتاحا إضاف) وقال : 

- سنحتاج الى هذا المفتاح لنصل إلى غرفتك . 

وكان يقصد بذلك المرحاض الذى استأجرته كغرفة . 

وسألت : 1 

- هل ذهب ريجنالد بروبتر ؟ 

- نعم بعد ان اشترى لوحة «سةوط الحضارة » مخمسة ا وقد 
دفع لي شكاً بباقي المبلغ . قل لدورين ان تأي الى الطابق العلوي لنشرب معا 

ودخلنا ثلاثتنا قلعته الجديدة الحصنة بقفلين ضخمين . وعندما صرنا ف 
الداخل لم استطع رؤدة الطرف الآخر من ن البيت > إذ انه اقام عاجرا كبيراً 
حول قرص السلم . وفتح ريككي رخا من اة وقال فرس): 

تحب العزلة ! 

وشيربنا جميعاً . وقالت دورن : 

اد سال هدك ) کر ی شيرج شتام فلك نانك د عن رت وا 
أعرف می ستعود . 

- انك فتاة طمة . أنا دوما في الخارج منذ هذه اللحظة . والحقيقة انني م 
اعد اعيش هنا . 

وملآت كأسا ثانية . فشعرت بتأجج في عروتي . ولم يكن هذا التأجج إلا 


۳۹ 


عقدة تنس عن و عندما تنحز شا » 
وتكتشف شا حقق] دائًاً كان هروپ ريكي وانعزاله عن اله اس جما 


5 


و 


. وحلق بي غروري عدا‎ . IES BENS ENE) 


فإن دورين ل تصل الى ه ذا لو لم ترني وتقابلني وتعش معي . ولا أدري كيف 
تنبت بحزم وأنا هناك بينها » بأن هذبن الشخصين سيحتلان مكانة دائمة في 


حاتي . ولم يأت هذا عن التأجج ا و الزمالة . ولم يكن حلا أيضا بل 
كارت كم ن اكتشف 6 شيئا قابعاً في قرارة النفس . والالفة العجمية الق سيطرت 
على الموقف لد كأنما نظرت إليه مئات المرات في المستقبل . 

وعندما ملآنا الكؤوس لمرة الثالثة “معنا جرس الباب "يقرع مرتين . وهذه 
الإشارة كانت تعني بأن الطارق بريد التحدث مع ريكي . وتجاهلنا الأمر . 
ولكن الرنين استمر بطريقة خحول وملحاح في آن واحد . واتحبت الى النافذة 
ونظرت الى الأسفل ثم قلت : 

7 لوه‎ E 

شهقت دورين وقالت : 

- يا الشيطان . نسيت ان اخبرك بأن فتاة تدعى بربارة اتصلت هاتفياً 
لتقول بأنها قادمة ظهر الوم لتراك » وأظنها ذات القبعة الخضراء . 

- بربارة ؟ انا لا أعرف احداً بهذا الاسم . قل لما انني لست هنا . 

لقد ذكرت لي اسما اظته سلما » وقالت بأنها حدثتك عنها لتعمل عندك 
ودل 

ولطم ريكي رأسه براحة يده القوية ثم قال : 

- يا إلمى ! لقد تذكرت الآن > إا الفتاة الصغيرة التى تعمل كسكرتيرة 
لأخت زوج سيلبا . ومن الأفضل أن ندعوعا للدخول . 

وخرحت دورين لتفتح ها اليماب ٠.‏ 

ونظر الي“ ردكي وعلى وحبه علامات المهزية والاستسلام. ثم تنفس بصعوبة 
وهو يقول : 

- عدنا الى حماتنا الأولى با ها 
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للمؤلسف : كولن ولسون 


من منشورات دار الآداب 
©» 
حب او 
o‏ 8 





OEE SET OSE ل‎ O 


اصول الدافع الحنسي 

المعقول واللامعقول ني الادب الحديث 
الشعر والصوفية 

الانسان وقواه الحفية 

رحلة نحو البداية 


SE ا‎ 
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